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ملخص

علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى   

السياســية  الفلســفة  فــي  مهمــة  فكريــة  موضوعــة 

"الحــق"  مســألة  وهــي  المعاصــرة،  والقانونيــة 

الإجرائيــة  المقاربــة  خــال  مــن  و"الديمقراطيــة" 

هابرمــاس". "يورغــن  الألمانــي  للفيلســوف 

 عــن التجانس بين 
ٍ
لقــد دافــع هــذا الفيلســوف بحماســة

ــة بينهمــا فــي  الحــق والديمقراطيــة والعلاقــة المتبادل

مــا النهــجُ 
ِ
 مــن التفاهــم والفعــل وبوصفه

ٍ
إطــار وحــدة

الأمثــلُ لتســوية الخلافــات فــي فضــاء عمومــي متعــدِّد 

فالفضــاء  ثــم،  ومــن  وعقديـًـا.  ولغويـًـا  وإثنيًــا  ثقافيًــا 

العمومــي هــو الضامــن الوحيــد لتأكيــد شــرعية الحــق 

والديمقراطيــة مــن خــال حرصه الشــديد علــى جعل من 

عمليــة تكويــن الــرأي والإرادة للمواطنيــن أمــرًا واقعيًــا 

وذلــك لــن يكــون إلا مــن خــال ضمــان بينذاتيــة تواصليــة 

وحجاجيــة تقــوم علــى الحــوار والتشــاور والحجــة الأقــوى 

بــدلاً مــن الصــراع والقــوة والســلطة، وهكــذا يسُــهم 

الجميــع مهمــا تعــددت خلفياتهــم الثقافيــة فــي بنــاء 

مشــروعًا  بوصفــه  والديمقراطيــة  الحــق  مشــروع 

تعليميًــا وأســلوباً مُعاشًــا يوميًــا. 

المقاربــة  الديمقراطيــة،  الحــق،  المفتاحيــة:  الكلمــات   -

العمومــي.   الفضــاء  الذاتــي،  التشــريع  الإجرائيــة، 

Abstract 
This study highlights an important philosophical topic 

in contemporary political and legal philosophy, in this case 

"right and democracy" through a procedural approach of 

the German philosopher "Jurgen Habermas". Habermas 
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vigorously defends the homogeneity 

between right and democracy and the 

inter-relation that is established between 

these in a unity of understanding and action 

by considering them as the exemplary 

voice whitch can solve the problems of a 

multicultural multiethic; multilingualistic 

and multireligious public space. 

As a result, public space is the only 

guarantor which confirms the legitimacy of 

right and democracy through its attention 

to making the procedure of forming the 

will to citizens as a lived reality. This would 

only be done through communicative and 

argumentative intersubjectivity that relies on 

dialogue and the right argument instead of 

relying on conflict, strength and power. In this 

way, everyone participates in the construction 

of the project of right and democracy as an 

educational project and a daily way of life.

Keywords : Right, democracy, 

procedural approach, self legislation, public 

space.

النص  

فــي رأينــا، يُنســبُ بحــق الفيلســوف الألمانــي 

"يورغــن هابرمــاس" »Jurgen Habermas«، فكريًــا 

"التكييــف  بأطروحــة  ســواء،  حــدٍ  علــى  وفلســفيًا 

 ،»conditionnement mutuel« المـُــتبادل" 

التجانــس أو القابليــة للتبــادل، للحداثــة الفلســفية 

لقــد  والديمقراطيــة.  الحــق  بيــن  )والقانونيــة( 

دافــع –"هابرمــاس"- بحماســة عــن هــذا التكييــف 

المتبــادل )أو العلاقــة المتبادلــة، أو حتــى "التكافــؤ 

إطــار  فــي  المؤسســتين  هاتيــن  بيــن  الحداثــي"( 

وحــدةٍ مــن التفاهــم والفعــل –دون أن يعتبرهمــا 

 -un «bloc fermé« "أبــدًا علــى أنهمــا "كتلــة مغلقــة

وقــد فعــل ذلــك لفائــدة أصحــاب الحــق وخدمــةً 

لأيِّ مُجتمــعٍ يختــار بوضــوح الحــق والديمقراطيــة 

ــن قُــدر  كأســلوب لحــل الخلافــات )النزاعــات())). ولئِّ

ا إلــى "الحــق"  لـــ "هابرمــاس" أن يُشــير مــرارًا وتكــرارً

مــكان  تخصيــص  خــال  مــن  و"الديمقراطيــة" 

أنمــاط مختلفــة مــن الخطــاب )حــول  لهمــا فــي 

الدســتورانية، حــول أوروبــا، حــول حقــوق الانســان.. 

الــخ(، فالمؤكــد أنــه فــي خضّــم هــذا التجانــس، تأخــذ 

دة جذورهــا وهــو مــا يُفســر نظريتــه  تأملاتــه المتعــدِّ

برمتهــا. وتبعًــا لذلــك فإننــا نُكــرِّس مقالنــا هــذا مــن 

أجــل توضيــح هــذه الأطروحــة))).

مُؤلــف  علــى  هَهُنــا  تحليلنــا  فــي  ســنركز   

بـــ  والموســوم  الأساســي  "هابرمــاس" 

الوقائــع  بيــن  والديمقراطيــة:  "الحــق 

 Droit et démocratie. Entre«"والمعاييــر

علــى  ســنعملُ  كمــا   ،(((»faits et normes

ــر  وتُفسِّ ــح  تُوضِّ التــي  التأكيــدات  بعــض  فحــصِ 

(5) Jürgen Habermas1997.. Droit et démocratie. Entre 
faits et normes, Paris, Gallimard.

(6) Bjarne Melkevik. 2012.Habermas, légalité et 
légitimité, Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll. 

(7) Jürgen Habermas. 1997. Droit et démocratie. Entre 
faits et normes.
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الارتبــاط الوثيــق، أو التكافــؤ الحداثــي، بيــن الحــق 

أن  ــح  يتضِّ لتقديراتنــا،  اتباعًــا  والديمقراطيــة. 

 La question de« "الذاتــي التشــريع  "مســألة 

أفضــل  نحــوٍ  علــى  ــر  تُفسِّ  ،»l’auto législation

"الحــق"  بيــن  "هابرمــاس"  يُقيمــه  الــذي  التكافــؤ 

"هابرمــاس"  أن  بمــا  وهكــذا،  و"الديمقراطيــة". 

يعتــرفُ بالاعتمــاد أكثــر علــى "النظريــة الكانطيــة 

بالحــوار  البــدء  المهــم  مــن  يبــدو  فإنــه  للحــق")))، 

يتعلــق  بــه فيمــا  يقــوم  الــذي  التموضــع  وإعــادة 

بالتشــريع الذاتــي الكانطــي مــن أجــل التأكيــد علــى 

التجانــس الحداثــي المذكــور أعــاه. ومــن الجديــر 

فــي هــذا الســياق أن نُنَــوّهَ أيضًــا، إلــى أنــه إذا لــم 

يكــن هنــاك أيّ تكافــؤ بيــن "الحــق" و"الديمقراطيــة" 

مــن  شــأنه  فــي  النّظــر  حتــى  أو  عنــه  الدفــاع  تــمَّ 

طــرف "كانــط" )أو علــى الأقــل مــن طــرف الكانطيــة 

القانونيــة، لاســيما مــن طــرف "كيلســن" الــذي يُؤيد 

بحاجــة  "هابرمــاس"  أن  يبــدو  فإنــه  العكــس)))(، 

الصــدّد.  هــذا  فــي  موقفــه  تفســير  إلــى  ــة  ماسَّ

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، سنُجســد فيمــا يلــي 

مُقاربتنــا فــي أربعــة تأكيــدات والتــي مــن شــأنها 

توجيــه تحليلنــا وحُججنــا. فــي حالــة التشــريع الذاتــي 

الحديــث، فإنــه:

1- يفهــم –أو يُنكــر- بوصفــه أصالــة مشــتركة حديثــة 

بيــن الاســتقلالية الفرديــة والعامــة.

2- يؤكــد –أو يرفــض- حســب الدرجــة التــي يســمح 

بهــا الفضــاء العمومــي. 

3- يثبــت –أو ينفــى- مــن خــال الــدور غيــر القابــل 

(8) Ibid., p. 9. 

(9) Hans Kelsen. 1953. p162-163: 

للتفــاوض للفضــاء العمومــي مــن أجــل ضمــان 

ــة.  البينذاتيــة الحجاجيَّ

يُتخلــى عنــه- علــى حســاب  –أو  )أخــذه(  يُتعلــم   -4

"حقيقــة"  أو  "معنــى"  تُعطــي  التــي  العقليــات 

ولـ"الحــق". لـ"الديمقراطيــة" 

وفــي كلٍّ مــن هــذه التأكيــدات، يُمكــن أن نلاحظ 

بالفعــل "تعقيــد الفكــر القانونــي الحديــث"، هــذا مــا 

يجعــل مــن تفســيرنا أن يكــون "فلســفيًا"، مُتبعيــن 

خطــوة بخطــوة ســبب وجــود التأكيــدات المذكــورة 

أعــاه والتفســيرات التــي زودنــا بهــا "هابرمــاس". 

11 الأصالة المشتركة بين .
الاستقلالية الفردية 

والعمومية 

يُعلن تأكيدنا الأوّل أن التّشريع الذاتي الحديث، 

ــم فهمــه –وانــكارهُ- باعتبــاره أصالــة مشــتركة بيــن  يتِّ

يُمكــن  حيــث  والعموميــة.  الفرديــة  الاســتقلالية 

ــر هــذا التأكيــد مــن خــال الملاحظــة التــي  أن يُفسَّ

مفادهــا أنّ أطروحــة التنظيــم الذاتــي كانــت تُفهَــمُ 

"عمليــة  باعتبارهــا  "كانــط"-  عنــد  – خاصــة  تقليديًــا 

علــى  أيّ   ،»une opération individuelle« فرديــة" 

وجــه التحديــد كفعــلٍ فريــدٍ وأُحــادي يقــوم بــه الفــرد 

الأمــر  يتعلــق  إذ  ضميــره،  مســتوى  علــى  لوحــده، 

هَهُنــا بعمليــة فكريــة )وأخلاقيــة( منفتحــة ومتاحــة 

علــى نحــوٍ عقلانــي، مــن "حيــث المبــدأ"، لــكل فــرد)1)). 

وحقيــقٌ بالإشــارة فــي هــذا الســياق، أن "هابرمــاس" 

الأطروحــة  هــذه  صياغــة  إعــادة  ســيحاول 

الأحــادي  الجانــب  عــن  الاســتعاضة  خــال  مــن 

(10) Voir Emmanuel Kant. 1994. P. 129 
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فبحجــة  ذلــك  فعــل  إن  وهــو  الحــواري،  بالجانــب 

بالاســتقلالية  تُقتــرن  الفرديــة  الاســتقلالية  أن 

مواقــف  إلا  ــل  يُمثِّ لا  منهمــا  كلًا  لأن  العموميــة، 

وبالجملــة،  الحداثــة.  قواعــد  سُــلم  مســتوى  علــى 

ترمــز كل مــن الاســتقلالية الفرديــة والاســتقلالية 

العموميــة إلــى الروابــط التــي تمَّ نســجُها وانشــاؤها 

ــا يســمح بضمــان، ممارســة وفهم  مثنــى مثنــى ، ممَّ

اجتماعــي.  كبنــاءٍ  كثنائــي،  والديمقراطيــة"  "الحــق 

وبنــاءً علــى ذلــك، يســتوجبُ علينــا فحــصُ وتفســيرُ 

هــذا الموقــف القــوي لـــ "هابرمــاس". 

ســنتفحصُ  الموقــف،  هــذا  فهــم  أجــل  ومــن 

"هابرمــاس"  بهــا  يصــوغُ  التــي  الطريقــة  بعنايــة 

"هابرمــاس"  ــد  يؤكِّ حيــثُ  الذاتــي.  التشــريع  شــروط 

يكــون  أن  "يجــبُ  أنــه  علــى  الصــدد،  هــذا  فــي 

إلــى  النظَّــر  علــى  قادريــن  الحــق  متلقــو 

مثلمــا  للحــق"،  كمؤلفيــن  البعــض  بعضهــم 

أن "المواطنــون ليســوا مســتقلين ذاتيًــا مــن الناحيــة 

باســتطاعتهم  يكــون  الــذي  بالقــدر  إلا  السياســية 

التفاهــم بشــكلٍ جماعــي بوصفهــم واضعي)مؤلفــي( 

ــا،  القوانيــن التــي يخضعــون لهــا كمتلقيــن")1)). ظاهريً

يُمكــن القــول فــي هــذا الســياق، أن "هابرمــاس" لا 

يُؤيــد ســوى الأطروحــة المقبولــة عمومًــا للتشــريع 

إنــه  إذ   ،Lumières الأنــوار  مــن  المنحــدرة  الذاتــي 

ذلــك،  ومــع  الشــأن.  هــذا  فــي  جديــد  أيّ  يبتكــر  لــم 

التوسّــل  خــال  مــن  بوضــوح،  "هابرمــاس"  يســعى 

 La théorie« التواصلــي"  الفعــل  "نظريــة  بـــ 

اعتمــاد  إلــى   ،»de l’agir communicationnel

ــا  المعنــى الحــواري بخصــوص التشــريع الذاتــي ممَّ

(11) Jürgen Habermas .1997. P 46. 

هــذا  ويتجلــى  التشــريع.  هــذا  ونطــاق  معنــى  يُغيّــر 

الحديثــة  النظريــات  تفحــص  خــال  مــن  بوضــوح 

التــي وجههــا "هابرمــاس"  المتنافســة والانتقــادات 

لهــا. وباختصــار، يوجــد اليــوم نموذجــان متنافســان 

وهمــا؛  الذاتــي  التشــريع  أطروحــة  حــول  فلســفيًا 

la version libéraleوالنســخة  الليبيراليــة   النســخة 

هــذا  فــي   .la version républicaine الجمهوريــة 

 »Condorcet« "الصــدد، لقــد قــدم إلينــا "كوندرســيه

فلســفيًا-  وقاصــرة  تاريخيًــا  دقيقــة  -غيــرُ  صــورة 

لمبــارزةٍ بيــن حُريــة الحداثييــن )الليبيرالييــن( وحُريــة 

أجــل وصــف وتمثيــل  مــن  )الجمهورييــن(  القدمــاء 

هــدف  يتلخــصُ  حيــن  فــي  الأطروحتيــن)1)).  مــن  كلًا 

  une version  هابرماس" في اقتراح نسخة تواصلية"

 intersubjective بينذاتيــة أو   communicationnelle

الســابقتين.  الأطروحتيــن  ــل  محَّ ــل  تحِّ

التشــريع  تأكيــد  بخصــوص  أولًا،  نُذكــر  دعونــا 

بالفيلســوف  لــه  نُمثِّ والــذي  الليبيرالــي،  الذاتــي 

الانجليــزي "جــون لــوك" »John Locke« )والليبيراليــة 

حيــث   ،((1()le libéralisme classique الكلاســيكية 

 liberté« "ــس علــى منطــق "الحريــة الســلبية يتأسَّ

يُفكــر فــي الحريــة  négative«. وبشــكلٍ ملمــوس، 

علــى أنهــا طبيعــة فرديــة تُمــارس اجتماعيًــا، حيــث 

)أنظــر  الجماعــة  وداخــل  المجتمــع  فــي  تتجلــي 

الحريــة،  فــإن  وبالتالــي،  السياســية()1)).  الدولــة 

وقيمــة  فــردي  )حــدثٌ(  فعــلٌ  ذاتهــا،  حــد  فــي 

عمليــة  فــي  المنخــرط  الاجتماعــي  بالفــرد  خاصــة 

تكويــن وتأســيس المجتمــع السياســي )الدولــة(. 

(12) Benjamin Condorcet. 2010. P 22. 

(13) John Locke: 1977. 

(14) John Locke. 1977. P. 87. 
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فيــه  تغــدو  أن  خــاص،  ذلــك بشــكلٍ  علــى  ويترتــبُ 

المضمونــة  )أو  الناتجــة  العموميــة"  "الحريــة 

 une سياســيًا"  منظمــة  "جماعــة  طــرف(   مــن 

 »collectivité organisée politiquement«

ــا، حيــث لا تعتمــدُ هَهُنــا إلا علــى  )الدولــة( أمــرًا ثانويً

الحريــة الفرديــة الأصليــة. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن 

"الحريــة العموميــة" –التــي ستتجســد فــي الدســتور 

قاتــلٍ  كعــدوٍ  تظهــر  أن  يُمكِــن  التشــريع-  وفــي 

حالــة  فــي  الفرديــة  للحريــة   l’ennemie mortelle

مــا إذا كانــت )أي الحريــة التــي تــمَّ منحهــا بموجــب 

الدســتور والتشــريع( غيــر محــدودة وغيــر محصــورة 

الســلبية" الأصليــة.   "الحريــة  انطلاقًــا مــن هــذه 

فــي هــذا الســياق، ينتقــد هنــا "هابرمــاس" الــدور 

"الحريــة  تلعبــه  الــذي   le rôle «étroit« "الضيــق" 

ملاحظًــا  الكلاســيكية،  الليبيراليــة  فــي  الســلبية" 

أُحــادي فــي حيــن  "أنــا"  تُبنــى علــى  أن هــذه الأخيــرة 

الـــ  أن هــذه  التواصلــي  الفعــل  لنــا منظــور  ــح  يُوضِّ

النحــوي  التموضــع  فــي  إلا  معناهــا  تأخــذُ  لا  "أنــا" 

فقــط، وهــذا إصــرارٌ علــى أن الـــ "أنــا" »le «je  تجــدُ 

معناهــا فقــط مــن خــال الـــ "أنــت" »un «tu ، وهكــذا 

 أيضًــا بخصــوص "هــو وهــي"»un «il et elle، "نحــن" 

 un"وهُــن "هُــم   ،u «vous« و"أنتــم"   un «nous« 

»ils et elles«)1)). فــي عالــمٍ تــمَّ تشــييدهُ مــن خــال 

خــال  مــن  العمليــة  الناحيــة  مــن  )ويُفهــم  اللغــة 

ــم  يتِّ أن  جــدًا  المنطقــي  فمــن  اللغويــة(،  المــوارد 

ــم علــى أنــه "أنــا"  توســيع الـــ "الأنــا" الأحــادي وأن يُفهَّ

حــواري، وبوصفــه الـ "أنا" المـُــخول إليــه اتقان النظام 

النحــوي لتموضّــع الآخريــن فــي أكبــر عــددٍ ممكــن مــن 

(15) Voir les travaux de Jürgen Habermas.1987. p. 363-
433.

المواقــف الاجتماعيــة، فســيكون حينهــا باســتطاعة 

المتحــدث بــدوره أن يشــغلها فــي التعامــل معهــم. 

ــم  فــي هــذا الســياق، إن حريــة الـــ "أنــا" هــو وضــعٌ يتِّ

مشــاركته نحويًــا مــن قبــل أي مُحــاور ومُتحدث، حيثُ 

ــاوب مــن أجــل المنفعــة  ــدور بالتن ــادل هــذا ال ــم تب يتِّ

ــا. وعلــى هــذا  اللغويــة لأي شــخص مُنخــرط تواصليً

الأســاس، لا ينبغــي للمجتمــع السياســي الحديــث 

ــر للفــرد أثنــاء التعامــل معــه علــى أنــه "غريــب  أن ينظُّ

أن  بالأحــرى  بــل   ،une «extranéité((1(«")دخيــل(

ــع  للمواضِّ متبادلــة  بينذاتيــة  أنــه  علــى  ذاتــه  يعتبــر 

مــن أجــل تأكيــد الحريــة الفرديــة، تنميتهــا وتطويرهــا، 

مــن خــال وضمــن الفعــل التواصلــي مــع "جميــع" 

الفاعلييــن الاجتماعيين. ومــن ثمــة، فــإن الاســتثمار 

سياســي،  مجتمــع  فــي  كفــرد  "أنــا"  الـــ  هــذه  فــي 

دســتوري وقانوني، لا يعني خســارة شــيء ما، ولكن 

"أنــا" ذاتهــا مكســبًا  الـــ  لكــي نجعــل هــذه  بالأحــرى 

ــع مــن أجــل  علــى مســتوى القواعــد النحويــة للمواضِّ

فائــدة مــا يُمكــن مشــاركته بـــ "حريــة"، وفــي "أنــت"، 

"هــو وهــي"، "نحــن وأنتــم" و"هُــم وهُــن". ومنــه دعونــا 

ر مُجــددًا، إنهــا الوضعيــات التــي سَيَشــغُلها أيّ  نُكــرِّ

ــث.  ــدوره فــي المجتمــع الحدي فــرد ب

ــح، وفقًــا لتفكيــر  تبعًــا لهــذا التأســيس؛ اتضَّ

الذاتــي  التشــريع  نمــوذج  أن  "هابرمــاس"، 

وضيــق  مُكتمــل  غيــر  منطقيًــا،  يبــدو  الليبيرالــي، 

"يُجمــد"   النمــوذج  هــذا  إن  مُفــرط.  نحــوٍ  علــى 

ء" »chosifie« الأنــوات، فــي حيــن تُعلمنــا  و"يُشــيِّ

قواعــد النحــو للتموضــع التواصلــي، أن أي وضعيــة 

نحويــة )بالتالــي اجتماعيــة( ليــس لهــا أي معنــى 

)16( يقصد بها الوضع القانوني للأجنبي في بلد ما. 
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ونطــاق إلّا إذا تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوضعيــات 

الأخــرى. لذلــك، فمــن الخطــأ النظــري )بقــدر مــا هــو 

التبــادل  تنــاوب الأدوار وتجاهــل  أخلاقــي( إهمــال 

ــراء فهــم  بينهــا، وكيــف يُمكــن اســتخدام ذلــك لإث

التشــريع الذاتــي فــي الممارســة مــن خــال التبــادل 

الآخريــن. الاجتماعييــن  الفاعليــن  مــع 

)أم  الجمهــوري  التعبيــر  يخــصُ  فيمــا  والآن، 

"الجمهوريــة  اليــوم  عنهــا  القــوّل  علينــا  ينبغــي 

القاريــة" مــن أجــل تمييزهــا عــن التيــار الفلســفي 

قدمهــا  التــي  الجديــدة؟()1))  للجمهوريــة  الجديــد 

"جــون جــاك روســو"  الفرنســي  الفيلســوف  إلينــا 

الدولــة  دور  مــن  ــع  تُوسِّ أن  شــأنها  مــن  والتــي 

والاجتماعية والثقافيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  فــي 

إدراج  ــم  يتِّ وبالتالــي  الفرنســية)1))،  الطريقــة  علــى 

"الحريــة  منطــق  فــي  الذاتــي  التنظيــم  مطلــب 

 .une logique de «liberté positive« الايجابيــة" 

ــم التعبيــر بالكامــل عــن التشــريع الذاتــي  حيــث يتِّ

)أي  جماعــي  خيــال  خــال  مــن  "الأعلــى"  بـــ  هَهُنــا 

مشــتركة"  "مصلحــة  وجــود  يدعــي   الجمهوريــة( 

ســيتِّم  أيــن  للأفــراد،   un «intérêt commun«

بالحــس  بــه،  يُؤمــن  لمــن  لاحقًــا،  عنــه  التعبيــر 

المواطــن  ونوعيــة  للمجتمــع  السياســي 

المجتمــع  يســتولي  وهنــا،  القانــون(.  )وموضــوع 

الفرديــة لإرســاء  الفــرد والحريــة  السياســي علــى 

 une «liberté octroyée« الممنوحــة"  "الحريــة 

السياســي  والتشــريع  الدســتور  بموجــب 

لمجموعــةٍ تأسســتْ تاريخيًــا، والتــي ســيكون لهــا، 

ــة  ــى حري ــك، الأســبقية الارســتقراطية عل ــا لذل تبعً

(17) Philip Pettit. 2004. Républicanisme, Paris, Gallimard. 

(18) Jean-Jacques Rousseau. 1992. P. 63

الأفــراد. إن مــا يُمــارس الاغــراء فــي هــذه الطريقــة 

أنهــا  هــو  الايجابيــة"،  "الحريــة  حــول  التفكيــر  مــن 

تســمح للفــرد بالاســتفادة مــن المــوارد الماديــة 

وأصحــاب  الامتيــازات  نظــام  أو  الماليــة  –خاصــة 

)الجمهوريــة(  الدولــة  تمتلكهــا  التــي  الحــق- 

وتُعيــد توزيعهــا مــن أجــل تعزيــز هــذه "الحريــة" أو 

"المســاواة". 

إنــه المنطــق النحــوي نفســه للتموضّــع الــذي 

حشــدهُ "هابرمــاس" ضــد الجمهوريــة القاريــة، مــن 

خــال التذكيــر بأنــه ليــس مــن المناســب الاســتثمار 

أكثــر مــن الــازم فــي هــذا الـــ "نحــن"، لأن هــذا الأخيــر 

قانونــي  ديمقراطــي،  سياســي،  هــو  مــا  )بقــدر 

ومُبيــدًا  جــدًا  قويًــا  يغــدو  أن  ــن  يُمكِّ ودســتوري( 

)قاتــلًا( للحريــات liberticide. ومــن ثمــة بــدلًا مــن 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  المناســب،  مــن  إنــه  ذلــك، 

القواعــد النحويــة، إقامــة الميّــز بشــكلٍ عقلانــي بيــن 

 »singulier«"المفــرد" لترتيــب  النحويــة  الأشــكال 

وترتيــب "الجمــع" »pluriel«، وقبــل كلِّ شــيء مــن 

"بشــكلٍ مجهــول"  الجمــع  تصريــف  أجــل ضمــان 

أن  يُمكــن  جوهــرٍ  أيِّ  ودون   ،»anonymement«

ا بالفــرد )أو حتــى بالحريــة الفرديــة التــي  يكــون ضــارً

و"هــو"(.  "هــي"  "أنــت"،  "أنــا"،  نمــط  تحــت  تتحقــق 

وعليــه يجــب أن يكــون ترتيــب "الجمــع" محــدودًا وأن 

 institution "ــم علــى أنــه مؤسسّــة "بــا جوهــر يُفهَّ

يجــبُ  لذلــك،  ونتيجــة   .»«sans substance

des "اســتخدام صيــغ الجمــع كـــ "أدوات مجهولــة 

"سُــلطات  كـــ  حتــى  )أو   »outils anonymes«

مجهولــة"»des «autorités anonymes( وذلــك مــن 

أجــل احتــرام الشــكل النحــوي للمفــرد، أيّ الارادات 
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وبعبــارةٍ  "أنــا".  نمــط  خــال  مــن  عنهــا  ــر  عُبِّ التــي 

  le «nous»  أخــرى، تُشــير مُفــردة "نحــن" المجهولــة

"الأنــوات"  لـــ  الذاتيــة  الاســتقلالية  إلــى   anonyme 

 patriotisme«"وإلى "وطنيتهم الدستورية des «je«

constitutionnel« الموحدة.

ونتيجــةً لذلــك، فــإن كلّ مــن الصياغــة الليبيراليــة 

إعــادة  تمــتْ  قــد  الذاتــي،  للتشــريع  والجمهوريــة 

صياغتهمــا بالكامــل مــن طــرف "هابرمــاس"، وذلــك 

فقًــا لنمــط القواعــد النحويــة للتموضّــع )وللفهــم( 

مُؤكدًا على "التبادلية" »la «mutualité بين "أنا"، "هي"، 

أدخــل  هنــا،  و"هُم/هُن". ومــن  "نحن/هــم"،  "هو/هــي"، 

"هابرمــاس" المفهــوم المفتاحــي "الكفاءة التواصلية" 

ــة يعتمــد  ــاة التواصلي ــرًا أن "شــكل الحي للأفــراد، مُذكِ

فــي حــد ذاتــه علــى قواعــد الألعــاب اللغويــة")1)). وهكــذا، 

الكفــاءة  هــو  "قواعدهــا"،  وبالتالــي  اللغــة،  إتقــان  إن 

ــم مــن خــال هــذا الاقتــران الجمــع،  التواصليــة –أيــن يتِّ

منطقيًــا، التنشــئة الاجتماعيــة والشــخصنة- وحقيقــة 

أو يتوافــق،  أن أيَّ فهــمٍ )وفعــل( ينبغــي أن يُشــير، 

مــع "اختبــار"»un «test )لفهــم وضعيــة مــا( يُنجــز مــن 

طــرف الأفــراد اللذيــن يســتخدمون اللغــة. وتبعًــا لـــ 

"هابرمــاس"، فــإن "الفهــم )التفاهــم(" )أو حتــى الخــزان 

الثقافــي والرمــزي الــذي يُشــهد عليــه مــن قبــل الفــرد 

علــى مســتوى التقديــر والحكــم يُمكــن تحقيقــه فــي 

مســتوى  علــى  مُجســدًا  يغــدو  الذاتــي(  الاســتقلال 

رَ  "الفعــل التواصلــي" ولا يُمكــن لاحقًــا أن يُثبــتَّ ويُبــرَّ

 une intersubjectivité لغويــة  بينذاتيــة  ضمــن  إلا 

langagière ينبغــي دومــا القيــام بهــا، إعــادة القيــام 

بهــا أو التراجــع عنهــا.

(19) Jürgen Habermas, 1995. p80.

"هابرمــاس"  أن  إلــى  هَهُنــا،  بالتنويــه  وحقيــقٌ 

التواصلــي  الفعــل  علــى  بشــدة  ــر  يُصِّ عندمــا 

عــن  ينتــجُ  للتموضعــات،  نحويــة  باعتبــاره قاعــدة 

مُنخــرطٌ  الفــرد  أن  العقلانيــة  الناحيــة  مــن  ذلــك 

)جســديًا((  وعظمًــا  لحمًــا  )أو  وواقعيًــا  تجريبيًــا 

أيــن  اللغويــة،  الأفعــال  خــال  ومــن  ضمــن 

يســتطيع مــع "الآخريــن"، أن يتكفــل بمهمــة تقديــم 

الحــق  إن  "الحــق")2)).  ولـــ  "الديمقراطيــة"  لـــ  معنــى 

والديمقراطيــة يتأكــدان، يتزاوجــان، يتبــرآن، ويُنكــر 

أحدهمــا الآخــر، على مســتوى التموضُعــات النحوية 

التــي يشــغُلها الفــرد فــي إطــار الحداثــة القانونيــة 

ــم فهمهــا مــن خــال "أنــا"، "أنــت"،  والسياســية، ويتِّ

"هو/هــي"، نحن/أنتــم"، و"هُم/هُــن" حيــث يُنشــؤون 

خدمتهــم.  فــي  تُوضــع  كأدوات  المؤسســات 

نمــوذج  إن  القــول،  ــن  يُمكِّ ســبق،  لمــا  نــزولًا 

التشــريع الذاتــي الــذي يُفضلــه "هابرمــاس"، هــو 

ــا"، "أنــت"،  باختصــار، قواعــد نحويــة لتموضّــع الـــ "أن

باعتبارهــا  و"هُم/هُــن"،  "نحن/أنتــم"،  "هو/هــي"، 

شــهادةٍ لغويــةٍ علــى تعقيــد المجتمــع الحديــث. 

إنــه منطــق التشــريع الذاتــي المعقــد حيــثُ ينبغــي 

فيــه تقييــم تموضّــع مــا علــى حســاب تموضّــعٍ آخــر، 

ضمــن تقديــر حداثــي وتواصلــي، مــع الأخــذ الدائــم 

بعيــن الاعتبــار التعقيــد الجوهــري لمجتمــعٍ حديــث، 

وحقيــقٌ  باســتمرار.  ومُتغيــر  الأشــكال  د  مُتعــدِّ

بالتنويــه إليــه فــي هــذا الســياق، أن التقييــم بهــذه 

عــات  ــعٍ مــن التموضُّ ــم علــى كلِّ تموضُّ الطريقــة يتِّ

وبــروحٍ  منهــا،  لأيّ  تفضيــلٍ  دون  إليهــا  المـُــشار 

يتوجــبُ  أيــن   un esprit moderniste حداثيــة 

(20) Bjarne Melkevik. 2012 .
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لتموضّــع  النحويــة  بالقواعــد  المســاس  عــدم 

ــا نُجــازف بتشــويه  الأعضــاء المشــاركين، وإلاَّ فإنن

إرادة  خــال  فمــن  "الحداثــة".  لـــ  ذاتــه  المعنــى 

"الحــق  يســود   la volition de «tous« "الجميــع" 

ر  والديمقراطيــة"، وأن هــذا يتحقــق )أو يُنكــر(، لنكــرِّ

"أنــا"،  لـــ  النحويــة  القواعــد  أخــرى، مــن خــال  مــرة 

و"هُم/هُــن".   "نحن/أنتــم"،  "هو/هــي"،  "أنــت"، 

إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، فــإن تجانــس 

"الحــق والديمقراطيــة" يتأكــد -أو يُنكــر- فــي واقــع 

يــن بشــكلٍ فــردي "فــي  أشــخاص حقيقييــن مُتحرِّ

اســتقلاليةٍ ذاتيــة"، واللذيــن يقومــون بذلــك بشــكل 

عــات مــع  متبــادل ضمــن القواعــد النحويــة للتموضُّ

وفيمــا يتعلــق بتموضُعــات الآخريــن. إن اللحظــة 

المشــاركة(  )أيّ   Le moment volitif الطوعيــة 

التــي أعلــن عليهــا "الحــق والديمقراطيــة" لا تتعلــق 

بالفــرد وحــده )"أنــا" الليبيراليــة(، أو بجماعــة حصرية 

للجمهوريــة  والدســتورية  القانونيــة  )"نحــن" 

القاريــة(، ولكــن إلــى قواعــد نحويــة معقــدة أيــن 

يجــبُ علــى الفــرد حقًــا –بيــن الواقعيــة والصلاحيــة- 

ــه، مــن خــال ومــع  ــات ذات ــى إثب أن يكــون قــادرًا عل

الآخريــن، بشــكل متبــادل، باعتبــاره مُؤلــف للحــق 

ــم أبــدًا اختــزال  ومُتلقــي لــه. وبهــذا المعنــى، لا يتِّ

الحداثــة القانونيــة إلــى مُجــرد لعبــةٍ كلاســيكية لـــ 

ــة"، ولكــن أُكــدت بوصفهــا  "الماديــة" ضــد "الصوري

 projet moderne« "مشــروع حديــث غيــر مكتمــل"

النحويــة  القواعــد  مــن  انطلاقًــا   ((2(»inachevé

للأصــوات والأفعــال فــي الفضــاء العمومــي. 

(21) Voir Jürgen Habermas. 1981. p. 950-967.

الفضاء العمومي .22
والاستقلالية الذاتية 

للتشريع الذاتي

أن  علــى  يُدافــع  فهــو  الثانــي  تأكيدنــا  أمــا 

التشــريع الذاتــي الحديث يؤكــد –أو يُرفض- بالدرجة 

للاســتقلاليات  الحــر  الانتشــار  فيهــا  يغــدو  التــي 

 le déploiement libre des autonomies الذاتيــة

ــا بالفعــل. فــي الواقــع، إذا كان  ثَقً ــه ومُوَّ ــا ب مُعترفً

ــا، عنــد الفلاســفة  مطلــب التشــريع الذاتــي عمومً

"كانــط"(  عنــد  )وخصوصًــا  للحداثــة  القانونييــن 

دون  )الضميــر(  الوعــي  مــن  مُتأتــي  فــردي  فعــلٌ 

أيِّ "خارجيــة واقعيــة" »extériorité réelle«، فــإن 

ض الوعــي بالفضــاء العمومــي،  "هابرمــاس" يُعــوِّ

الخارجــي  كالمــكان  هــو  الأخيــر  هــذا  أن  مُؤكــدًا 

 des للإثبــات الحقيقــي علــى الاســتقلاليات الذاتيــة

ــل الفضــاء العمومــي  ــا، يُمثِّ autonomies. منطقيً

اللبنــة الثانيــة فــي فهم "الحــق والديمقراطية"، 

ا لمــا يلــي: 1- الفضــاء  والــذي ينبغــي فحصــه اعتبــارً

النحويــة  للقواعــد  ا  انتشــارً باعتبــاره  العمومــي 

الفضــاء   -2 "انــا"(.  الـــ  )وخاصــة  للتموضّعــات 

ديمقراطــي  لمعنــى  بنــاء  باعتبــاره  العمومــي 

 -3 للتموضّعــات.  النحويــة  والقواعــد  يتوافــقُ 

 l’arène ســاحة  باعتبــاره  العمومــي  الفضــاء 

ومصالحهــم. "الأنــوات"  لـــ  مُخصصّــة 

الفضــاء  إشــكالية  حــول  نعتكــف  دعونــا  أولًا: 

تأكيــد  مــكان  أنــه  علــى  يُفهــم  الــذي  العمومــي 

)والرؤيــة التواصليــة( للاســتقلاليات الذاتيــة. اســتنادًا 

حــول  "هابرمــاس"  بهــا  قــام  التــي  الملاحظــة  إلــى 
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مــن  انطلاقًــا  )وفهمهــا(  بناؤهــا  تــمَّ  ديمقراطيــة 

ــة للتموضّعــات، وبشــكلٍ خــاص مــع،  القاعــد النحوي

ــا علــى  مــن طــرف ومــن أجــل "الأنــوات" القــادرة عمليً

تشــكيل "نحــن". فــي هــذا الســياق، فــإن توافقهــم )أيّ 

الأنــوات( والتزاماتهــم لصالــح الديمقراطيــة )والحــق 

أيضًــا( هــو مــا يســمح للديمقراطيــة مــن تحقُقِهــا، 

انوجادِهــا )وتقييمهــا إلــى أيِّ درجــة هــي "موجــودة" أو 

"غيــر موجــودة"( وتأكيدهــا )أو معارضتهــا مــن خــال 

يترتــبُ  ملمــوسٍ،  وبشــكلٍ  وســلبياتها(.  نقائصهــا 

علــى ذلــك، أن القواعــد النحويــة للتموضّعــات بحاجــة 

إلــى الفضــاء العمومــي مــن أجــل أن تتجــاوز المرحلــة 

"كانــط"  مــن  الحديثــة  )للأفلاطونيــة  الافتراضيــة 

للأفلاطونيــة  المختلفــة  والأشــكال  "كيلســن"،  إلــى 

ــليا اليــوم(  ــدُ العـُ القانونيــة والدســتورية التــي لهــا الي

ومــن أجــل تأكيــد منطــق المـُــتحدثين والمـُــستمعين 

مــن خــال فعــل التواصُل المـُــدار بشــكلٍ ســيادي من 

طرفهــم. وهــذا مــا تمــتْ ملاحظتــه فعــلًا فــي الوصف 

الــذي قــام بــه "هابرمــاس" للفضــاء العمومــي:

العمومــي  للفضــاء  وصــفُ  الأفضــل  "مــن 

المحتويــات  بتواصّــل  تســمحُ  شــبكة  بوصفــه 

والمواقــف، وبالتالــي الآراء؛ حيــثُ تصفــى تدفقــات 

التواصــل وتوليفهــا بطريقــة تتكاثــفُ فيهــا الآراء 

دٍ.  مُحــدَّ لموضــوعٍ  وفقًــا  المجمعــة  العموميــة 

مثــل العالــم المعيــش فــي مجملــه، فــإن الفضــاء 

النشــاط  عبــر  أيضًــا  إنتاجــه  يُعــاد  العمومــي 

طبيعيــة  لغــة  معرفــة  تكفــي  حيــث  التواصلــي، 

إنــه مــن المهــم  أجــل المشــاركة فيــه، كمــا  مــن 

أيضًــا أن تكــون الممارســة اليوميــة للتواصــل فــي 

متنــاول الجميــع. )...( لكــن الفضــاء العمومــي لا 

يتخصّــص بــأيِّ جانــبٍ مــن هــذه الجوانــب، بقــدر مــا 

يمتــدُ إلــى المســائل ذاتُ الطابــع السياســي، أيــن 

المعالجــة  النظــام السياســي عــن تقديــم  تخلــى 

المســائل")2)). لهــذه  صــة  المتخصِّ

ليــس  العمومــي  الفضــاء  فــإن  وهكــذا، 

ــا  ــا أنطولوجيً ــا "فــي حــدِّ ذاتــه" أو كيانً ببســاطة كيانً

بــل مــكانٌ للتواصّــل، لتبــادل الآراء،  أو اجتماعيًــا، 

مــكانٌ  وبالتالــي  والموافقــات.  المعلومــات 

أيــن تلتقــي فيــه الـــ "أنــا" بـــالـ "أنــت"، "هــو" أو "هــي" 

هــو  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  ويُناقشــان  يتحادثــان 

)بصيغــة  أجلهــم  مــن  "عدهُ/احتســابه"  مناســب 

الجمــع "هُــم" و"هُــن"(، مــن أجــل "أنتــم" وخصوصًــا 

وفــي  الجميــع(.  أجــل  مــن  )أو  "نحــن"  أجــل  مــن 

نهايــة المطــاف، يتجســد هــذا الفهــم مــن خــال 

تقديــر الأعضــاء المشــاركين نوعيــة أو حتــى لغيــاب 

طِباعِهــم  خــال  مــن  أو  والديمقراطيــة"،  "الحــق 

عمليًــا.   المرفوضــة  أو  المتحيــزة 

حســب "هابرمــاس"، إنَّ حــارس الديمقراطيــة 

 le gardien de la القانونيــة  والإمكانيــة 

–  démocratie et de la possibilité juridique

ــذي رفقــة  ــى "كيلســن")2))- هــو الفــرد، ال للإشــارة إل

ــا،  الآخريــن، يُدافعــون عنهــا بشــكل متبــادل؛ ثقافيً

وهكــذا،  وقانونيًا/دســتوريًا.  سياســيًا  اجتماعيًــا، 

ــا مــن حريــة  ــم الحكــم علــى الديمقراطيــة انطلاقً يتِّ

(22) Jürgen Habermas. 1997. p. 387.

(23) Hans Kelsen. 2006. Qui doit être le gardien de la 
Constitution? Paris, Michel Houdiard Éditeur.
Voir Olivier Beaud et Pasquale Pasquino (dir.) . 2007.  La 
controverse sur « le gardien de la Constitution» et la 
justice constitutionnelle: Kelsen contre Schmitt, Paris, 
Édition Panthéon-Assas Paris II, coll. «Colloques» .
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ــم  "الأنــوات" »la liberté des «je ، تمامًــا مثــل مــا يتِّ

تقييــمُ الحريــة وتقديرهــا علــى مســتوى "الأنــوات".

أهميــة  تأتــي  "هابرمــاس"،  مــن هنــا، وحســب 

 la «désobéissance"المدنــي "العصيــان 

الحاســم  "الاختبــار  ل  يُشــكِّ الــذي   ،»civile

 le الكاشــفة  واللحظــة  للديمقراطيــة"، 

moment révélateur مــن أجــل الحكــم علــى الحالــة 

ــة مــا  ــة لوضعي السياســية والدســتورية والقانوني

ــدٍ مــا وتقييمهــا)2)). مثــل مــا أكــد علــى ذلــك  فــي بل

الحــق"  "دولــة  علــى  "يجــبُ  بقولــه:  "هابرمــاس" 

اتجــاه  الثقــة هــذه  لعــدم  حمايــة والبقــاء يقظــة 

ــة التــي تحضــر تحــت شــكل قانونــي، علــى  اللا-عدال

تأخــذ  أن  ــن  يُمكِّ لا  اللا-ثقــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم 

هــذه  مــع  إنــه  إلا  مؤسســاتيًا.  مضمونًــا  شــكلًا 

الفكــرة للا-ثقــة التــي ليــس لهــا طابــع مُؤسســاتي 

اتجــاه مــا هــو مؤسســاتي فــي حــدِّ ذاتــه، تتجــاوز 

دولــة الحــق مُجمــل أوامرهــا القانونيــة )الشــرعية( 

حلهــا  المفارقــة  هــذه  تجــدُ  الخاصــة.  الايجابيــة 

المواطنــات  د  تُــزوِّ التــي  السياســية  الثقافــة  فــي 

ة)2))، القــدرة علــى الفهــم  والمواطنيــن بالحساســيَّ

المواقــف  هــذه  المخاطــر؛  ــل  لتحمُّ والاســتعداد 

ضروريــة فــي الأوضــاع الانتقاليــة والاســتثنائية مــن 

أجــل التعــرف علــى الانتهــاكات القانونيــة للشــرعية 

بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات بطريقــة غيــر قانونيــة 

أخلاقــي")2)). منظــورٍ  مــن  حولهــا  والتصــرف 

(24) Jürgen Habermas .1991, p. 25-35. 

)25( فــي هــذا المســاق، يُعرفهــا "كانــط" بأنهــا قُــدرة ذهننــا علــى 
تلقــي واســتقبال التصــورات الخارجيــة مــن حيــث يتأثــر بهــا علــى 

نحــو مــا. )المترجــم(.  
-Voir, Kant. 1846, pp 2-3.

(26) Jürgen Habermas. 1991. p. 29.

إذا  أنــه  منطقيًــا،  ذلــك  علــى  يترتــبُ  ثانيًــا، 

لـــتأكيد  يُســتخدم  العمومــي  الفضــاء  كان 

والعموميــة(،  )الفرديــة  الذاتيــة  الاســتقلاليات 

فــإن هــذا المــكان ذاتــه، يتولــى قــدر الإمــكان، دور 

المجتمــع  ضمــن  الديمقراطــي  المعنــى  إنتــاج 

ــن ملاحظــة هــذا  ــا، يُمكِّ ــه. طبعً الحديــث ومــن أجل

)أو إنــكاره( عمليًــا )فــي الممارســة العمليــة( ولا 

وجــود لأي "أســاس مــن الصحــة )عقلــي(" )مثــل 

مــا تُدافــع الدســتورانية الســائدة اليــوم( يســتطيع 

أن يُنافــس أو حتــى يُعــوّض هــذه الملاحظــة. إذا 

كان "هابرمــاس" علــى حــق هَهُنــا، فــإن التموضّــع 

النحــوي للفــرد فــي الفضــاء العمومــي يُســتخدم، 

لوحــده، باعتبــاره شــرعية ديمقراطيــة غيــر متوفــرة 

عملــي/ ارتبــاط  باعتبــاره  وخصوصًــا  ومجهولــة، 

ممارســاتي لتقديــر "الأنــوات" حيــث يُفهــمُ بوصفــه 

النحويــة  القواعــد  لجميــع  الانطــاق  نقطــة 

والدســتورية(. القانونيــة  )وبالتالــي  الاجتماعيــة 

ولنذكــر بهــذا المعنــى أن كل فهــمٍ للاجتماعــي 

يرتبــطُ كليًــا بالتواصــل، الحــوار، أيــن لا ينبغــي –مــن 

حيــث المبــدأ- اقصــاء أيّ شــخص، مخافــة تشــويه 

ــم الفهــم )والفعــل الــذي يُصاحبــه(  الواقــع ذاتــه. يتِّ

مــن طــرف أفــراد يتحدثــون إلــى بعضهــم البعــض، 

بشــكلٍ  البعــض  لبعضهــم  يُعبــرون  حيــثُ 

رغباتهــم،  متبــادل عــن مخاوفهــم، اهتماماتهــم، 

كل  قبــل  ولكــن  وخصوصياتهــم،  معتقداتهــم 

شــيء اللذيــن يُقدمــون للآخريــن نتائــج تطلعاتهــم 

وتقييماتهــم لكــي يُشــكلوا معًــا، بشــكلٍ متبــادلٍ 

وتجريبــي، مجتمعًــا تواصليًــا مُســتعدًا وقــادرًا علــى 

اختبــار الحجــج فــي الفضــاء العمومــي مــن أجــل 
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التأســيس، إن أمكــن، لتفاهــم مُشــترك.  

العمومــي،  الفضــاء  يتصــوُر  لذلــك،  ونتيجــة 

حســب "هابرمــاس"، بوصفــه مكانًــا للدعايــة أيــن 

أن  قيــد،  ودون  حريــة  بــكل  الجميــع،  علــى  يجــبُ 

مــا،  حــول موضــوعٍ  الــكلام  علــى  قادريــن  يكونــوا 

انتقــادهُ، تأويلــه، ســردهُ ومُحاججتــه )مناقشــته(. 

أو  حريتنــا  ن  تُخــوِّ الفعليــة  أوضاعُنــا  كانــت  وإذا 

ــا، لكــي لا نقــول أيَّ  تُقوضُهــا، وهــو مــا يحــدث غالبً

الاســتبدادية  الشــمولية،  الأنظمــة  حــول  شــيء 

ــر علــى حقيقــة أن هــذا  أو المحظــورة - فإننــا نُصِّ

تأكيــد  علــى  بقدرتنــا  الأول  المقــام  فــي  ــر  يضُّ

ــر بقــدرة تشــييد/ اســتقلاليتنا الذاتيــة، وبالتالــي يضُّ

عــن  الأفــراد  تخــدم  ســليمة  مجتمعــات  بنــاء 

طريــق إزالــة الخصوصيــات الضــارة لبنــاء "الحــق 

إلقــاء  فــإن  ذلــك،  علــى  زيــادةً  والديمقراطيــة". 

يجــدهُ  اليــوم  عالمنــا  حالــة  علــى  واضحــة  نظــرة 

ــم أكثــر بحصــر الحــدود وتحصيــن الحريــة، وهــو  يتسِّ

ــن ملاحظتــه فــي أغلــب دول العالــم، ومــن  مــا يُمكِّ

خــال العمــى المـُــتعمد الــذي يُلاحــظ فــي أماكــن 

 la valeur de أخــرى بخصوص/اتجــاه قيمــة الحريــة

ــن كان التفــاؤل مســموحًا بــه، فــإن  la liberté؛ فلئِّ

ــا- ــى بالأحــرى هــو لمســة مــن اليــأس )ال مــا يتجل

 .un teinté de désespoir أمــل( 

الفضــاء  أدوار  أحــد  ــل  يتمثَّ ثمــة،  ومــن 

العمومــي، بــكل وضــوح، فــي تحريرنــا مــن الـ"أنــا-

أُفــق  وفتــح  والمحــدودة،  المركزية"–الضيقــة 

بالتموضّعــات  الغنيــة  النحويــة  القواعــد  لقــوة 

الاجتماعــي  التعقيــد  فهــم  خدمــة  علــى   القــادرة 

la complexité sociale ودور )وأيضًــا مســؤولية( 

الـــ "أنــا". وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن تجاهــل وإهمال 

الأفــراد الحقيقييــن، الفاعلييــن الواقعييــن، يعنــي 

–فــي جملــة مــا يعنيــه- ممارســة العنــف ضدهــم 

مضادة-للإنتاجيــة  موضعــة  نحــو  بهــم  والدفــع 

هنــا   ،une objectification contre-productive

لخــزانٍ  واســع  نطــاق  "الأنــوات"  لنــا  تفتــح  أيــن 

ينتقــل   un réservoir argumentatifحجاجــي

فــي  عليــه  يعثــر  لكــي  التأويــل،  إلــى  الســرد  مــن 

 la البنــاء  وإعــادة   l’argumentation ة  المـُــحاجَّ

reconstruction. مــن هنــا، يأتــي إصرار "هابرماس" 

الأخلاقيــة  الحجــة  "مادامــت  أنــه  علــى  وتأكيــده 

ة،  التأسيســيَّ للمناقشــة  أُنمــوذج  بمثابــة  تعمــلُ 

فــإن القطيعــة مــع تقليــد القانــون العقلانــي )...( 

ــة  تبقــى غيــر مُكتملــة")2)). وبعبــارةٍ أخــرى، فــإن الحُجَّ

الأخلاقيــة l’argumentation morale والتــي أُجريت 

علــى مســتوى الـــ "أنــا" تســتند علــى "الأخــاق"، لا 

م إلا الموافقــة )علــى ســبيل المثــال الموافقــة  تُقــدِّ

علــى مفهــوم محــدد مســبقا للقانــون الطبيعــي(، 

حــوارًا  هنــا  العمومــي  الفضــاء  يتطلــب  حيــث 

مُوســعًا لــآراء والحجــج تكــون موجهــة لــكل طيف 

le spectre مــن القواعــد النحويــة للتموضعــات.  

ثالثًــا، وفيمــا يتعلــق الآن بالفضــاء العمومــي، 

مســاحة  بوصفــه  يُفهــم  أنــه  علــى  نُؤكــد  دعنــا 

يُفيــد  ــة للمواضيــع، وبالتالــي فــإن ذلــك  مُخصصَّ

)إيجابًــا  منخرطــة  باعتبارهــا  "الأنــوات"  تقديــر  فــي 

إن  حيــث  والحجــج.  الآراء  خــال  مــن  ســلبًا(  أو 

ــر  ــى التعبي الســبب وراء وجــود هــذه الآراء يعــود إل

(27) J. Habermas. 1997. p. 479. 
Quant à la question de « morale » et «éthique», voir 
id., Morale et communication, Paris, Cerf, 1986, et id., De 
l’éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992.
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عــن الانشــغالات، المخــاوف، والآمــال التــي يُثيرهــا 

الفضــاء  فــإن  ثــم،  ومــن  الاجتماعييــن.  الشــركاء 

ــم هَهُنــا كـــ "علبة الرنيــن حيث يكون  العمومــي يرتسِّ

بمقدورهــا ترديــد صــدى المشــاكل التــي لا تجــد أيَّ 

حــلٍ لهــا فــي أماكــن أخــرى، والتــي يجــبُ معالجتهــا 

مــن طــرف النظــام السياســي")2)). ومــن أجــل إعــادة 

إن  القــول،  ــن  يُمكِّ "هابرمــاس"،  عبــارة  صياغــة 

الفضــاء العمومــي يُقــدّر علــى أنــه "نظــام للإنــذار 

ة، ولكنهــا  د بالقليــل مــن الهوائيــات المحــددَّ مُــزوَّ

ككل")2)).   المجتمــع  )لتســعَ(  لتشــمل  ــة  حساسَّ

باعتبــاره  العمومــي  الفضــاء  يُقــدر  لذلــك، 

"صخــب فــي صخــب"، أيــن يســود الارتبــاك حــول 

الأطــراف/ جميــع  مــن  المتأتيــة  الآراء  يــة  تعددِّ

الضــروري  "هابرمــاس" فمــن  لـــ  وتبعًــا  الجهــات. 

أن يظّــل الفضــاء العمومــي مُتاحًــا للجميــع وأن 

ــر عــن آراء الجميــع  يُســتخدم "باســتقلالية" للتعبي

بصراعــات  ــم  يتسِّ فهــو  ــة،  ثمَّ ومــن  قيــود.  دون 

المقترحــات  التأويــات،  الصياغــات،  المواضيــع، 

"حــرب  فيــه  تُجــرى  حيــث  المــكان  إنــه  والحلــول. 

حــد  علــى   ،la «guerre des dieux« الآلهــة" 

تعبيــر "فيبــر" Weber، ضمــن إطــار حضــاري مــن 

الكلمــات. أو ببســاطة علــى ميــدان باســتطاعته 

"وضــع الكلمــات" حــول التناقضــات الايديولوجيــة، 

السياســية، الهوياتيــة، والتــي تتجلــى فــي المجتمــع 

الحديــث والتــي تســمحُ بتســليط الضــوء علــى مــا 

ســيخدمنا  وعليــه،  الوضــع.  عرقلــة  دون  يُفرقُنــا 

التــي  التهديــدات  تحديــد  فــي  العمومــي  الفضــاء 

 les pouvoirs التجانــس  عــدم  قــوى  لهــا  تُمثِّ

(28) J. Habermas. 1997. p. 386.

(29) Ibid. 

منهــا،  وإزالتها/التخلــص   d’hétérogénéités

أعداؤهــا  لهــا  والرجــل  المــرأة  حريــة  لأن  ولكــن 

ــن  أيضًــا، فلــن يكــون هنــاك أيُّ "نهايــة للتاريــخ" يُمكِّ

ــا لا شــك فيــه  تصورهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك وممَّ

ــى الوظيفــة  حســب "هابرمــاس"، فــإن الإصــرار عل

للفضــاء   la fonction irénique التصالحيــة 

الضئيلــة"  "اللمســة  سياســة  يخــدم  العمومــي 

المســتمرة  الإصلاحويــة  سياســة  حتــى  أو 

.réformisme continuel((3(

الفضــاء  مفهــوم  يلعــب  مُتماثــل،  بشــكلٍ   

"العقــل  يُعــادل  مــا  "هابرمــاس"  عنــد  العمومــي 

"راولــز"  عنــد   la «raison publique« العمومــي" 

والليبيراليــة المعاصــرة )الــذي تناولــه فــي الفكــر 

تمامًــا  يجــذبُ  لا  الواقــع،  فــي  الدســتوري()3)). 

مفهــوم "العقــل العمومــي" تعاطــف "هابرمــاس"؛ 

يُفيــد  لا  العمومــي"  "العقــل  إن  لــه،  بالنســبة  إذ 

بالتغايــر/ للموافقــة  أفلاطونــي  كموقــف  إلا 

وعلــى  أيــن،  هنــا  )البديهــي(،  القبلــي  التبايــن 

خــاف ذلــك، يجــب أن يرتبــط الفضــاء العمومــي 

الأعضــاء  يأخذهــا  التــي  التموضّعــات  بتفاعــل 

مــا  لغــوي  اقتــراح  اختيــار  أجــل  مــن  المشــاركين 

باعتبــاره "عقلهــم العمومــي". وهكــذا بعــد إعــادة 

العمومــي"  "العقــل  مفهــوم  فــإن  صياغتــه، 

يتفــادى الكشــف عــن نفســه بوصفــه مطرقــة، أو 

مصيــرًا محتومًــا، بــل يكشــف عــن نفســه قبــل كل 

شــيء بوصفــه موضوعًــا للتفكيــر المنفتــح علــى 

واصــاح  لتحســين  دعــوة  عــن  يُعبــر  سياســي  مذهــب   )30(
واحــداث تغييــرات طفيفــة للهيــاكل والقوانيــن ...إلــخ، بــدلًا مــن 

القيــام بثــورة جذريــة فــي شــأنها. )المترجــم(.

(31) Voir John Rawls. 1995. Le libéralisme politique, Paris, 
Presses universitaires de France, 
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المناقشــة، ولتوعيــة جميــع الاعضــاء المشــاركين 

العمليــة  بالمصالــح  المتعلقــة  بالمقترحــات 

المحيطــة بــه. وهكــذا، يتطــور العقــل العمومــي 

يكــون  لــن  كمــا  الجميــع،  ومســمعِ  مــرأى  علــى 

لــه أيُّ هــدفٍ خفــي، ولا أيّ حاجــز وقائــي للتغايُــر/

التبايــن الــذي يطفــو فــوق الصــراع مثلمــا هــو عنــد 

"راولــز")3)). وهكــذا، فــإن مطلــب "العقــل"، بالنســبة 

لـــ "هابرمــاس"، قــد تمــتْ بلورتــه مــن طــرف الجميــع 

وديمقراطــي.  )مفتــوح(  علنــي  بشــكلٍ 

وبالجملــة، فــإن مطلــب "الحــق والديمقراطيــة" 

يتغــذى فــي الفضــاء العمومــي ومــن خلالــه. حيــث 

والتــي  العمومــي  للفضــاء  الثلاثــة  الوظائــف  إن 

قُمنــا بتحليلهــا للتــو، تُؤكــد لنــا علــى أن الشــرعية 

وتتأسّــس  تتشــكّل  الحديــث  المجتمــع  فــي 

علــى  قــادرة  تكــون  حتــى  العمومــي  الفضــاء  فــي 

مشــروعة.  لشــرعية   »sens« "معنــى"  تقديــم 

ومــن ثمــة، فإنــه فــي واقــع الأنــوات )وفــي قواعــد 

إمكانيــة  علــى  العثــور  ــم  يتِّ أيــن  التموضعــات( 

ســيتِّم  تأكيــد  وهــو  و"الديمقراطيــة"،  "الحــق" 

الثالــث. تأكيدنــا  فحــص  خــال  مــن  تعزيــزهُ 

الفضاء العمومي وخِيارُ .33
الحـُجة الأفضل 

يُؤيــد تأكيدنــا الثالــث علــى أن التشــريع الذاتــي 

ــم توثيقــه –وإنــكاره- مــن خــال الــدور غيــر  الحديــث يتِّ

العمومــي  للفضــاء  الممنــوح  للتفــاوض  القابــل 

 Une ــلُ فــي ضمــان بينذاتيــة حجاجيــة الــذي يتمثَّ

لذلــك،   .intersubjectivité argumentative

(32) Ibid.  

الــرأي  إلــى جعــل مــن "تكويــن  يــروم "هابرمــاس" 

أن  ضمــان  بهــدف  واقعيًــا،  أمــرًا  والإرادة")3)) 

تغــدو قواعــد التموضّعــات قــادرة )و"مســتقلة"( 

لتولــي مســؤولية، دعــم وإعطــاء "مــادة حجاجيــة" 

 nous« الحديثــة"  القانونيــة  "نحــن  لمشــروع 

دســتور  تكويــن  )أي   »juridique moderne

ــن الدفــاع عنــه بمنابــع "الحداثــة"(.  وتشــريع يُمكِّ

لذلــك، إنــه مــن المناســب هَهُنــا تحليــل المعنــى 

الــذي يعــزوه "هابرمــاس" إلــى البينذاتيــة الحجاجيــة 

"الاجمــاع".  بأفــق  وربطــه 

ــد  ــا، أن تفســير هــذا التأكي ــقٌ بالإشــارة هن وحقي

ــزم  ــر إذ ل ــط"، مــن خــال التذكي ــث يرتبــط بـــ "كان الثال

ــم تلخيــص التشــريع الذاتــي  ــن قُــدر أن يتِّ الأمــر، أنــه لئِّ

فــإن  "الموافقــة"  فــي  "التأييــد"،  فــي  "كانــط"  عنــد 

الوعي/الضميــر يعتــرف مُســبقًا/قبليًا )أو حتــى فــي 

كثيــرٍ مــن الأحيــان بشــكلٍ أكثــر فاعليــة لاحقًا/بعديًــا( 

علــى أنــه تشــريعٌ شــرعي بالنســبة لــه كمــا أنــه صالح 

كونيًــا أيضًــا لـــ "الجميــع". غيــر أن مثــل هــذا الموقــف 

ــنِ "هابرمــاس". إذ  الأحــادي غيــرُ كافٍ ومُنحــاز فــي أعيُّ

إن الــدور التشــريعي لــإرادة عنــد "كانــط" لا يُطــور 

فــي الواقــع شــيئًا)3))، ولكنــه يُعيــد مــن خــال الوعــي 

أخــرى  )وبعبــارة  ثقافيًــا  المتاحــة  الأخــاق  إنتــاج 

"المعياريــة" الموجــودة بالفعــل( بمعناهــا الأنقــى، 

إعــادة  علــى  قُدرتهــا  خــال  مــن  أخــرى،  بعبــارةٍ  أو 

وبهــدف  الآدميــة  الميــول  مُكافحــة  فــي  انتاجهــا 

ا،  انتصــارً "التمثيــل"،  هــذا  يســتعيد  أن  ضمــان 

 ،la pureté de la «norme« "المعيــار"  صفــاوة 

الــذي ينبغــي )وبإمكانــه( لوحــده أن يكــون "صالحًــا" 

(33) Voir Bjarne Melkevik: 2012. p. 282-284. 

(34) Voir Emmanuel Kant: 1997, p. 323-330. 
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لـــ  النظــري  البنــاء  لنســتحضر  النحــو  هــذا  )وعلــى 

"الدســتورانية" عنــد "كيلســن" Kelsen(. زيــادة إلــى 

ذلــك، وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن مطلــب التشــريع 

ــه؛ إذ وجــبَّ  الذاتــي وجــبَّ بالضــرورة أن يُطــور نتيجت

يُنتجهــا بحُجــج جاهــزة للتقييــم تواصليًــا  عليــه أن 

لا  ثمــة  ومــن  المشــاركين.  الأعضــاء  طــرف  مــن 

يكفــي هَهُنــا التمســك بـــ "الحــق والديمقراطيــة" -أو 

كل مــا ينــدرج تحــت هــذه التســمية، وهــذا غالبًــا مــا 

يكــون بشــكلٍ احتيالــي أو بالتلاعــب علــى التجاهــل 

والتراضــي مــع منافــع عــدم التجانــس- ولكــن يجــب 

أيضًــا انتاجهــا عمليًــا وواقعيًــا.  

مــن  لـ"هابرمــاس"،  ذلك، وفقًــا  ويتحقــقُ 

 la «fonction de البينذاتيــة"  "الوظيفــة  خــال 

مــن  دقــة،  أكثــر  بشــكلٍ  أو   ،»l’intersubjectivité

 l’intersubjectivité"ــة الحجاجيَّ "البينذاتيــة  خــال 

باســتقلالية  تُســتخدم،  التــي   argumentative

ذاتيــة، لإنتــاج عقليــة حديثــة فيمــا يتعلــق بـ"الحــق 

والديمقراطيــة". والتي ســنتفحصها في خطوتين: 

والتمثيــل  الــكلام  فــي  مســاواة  باعتبارهــا  أولاً، 

باعتبارهــا  ثانيًــا،  التموضّعــات(.  لقواعــد  )تبعًــا 

"تنظيمًــا ذاتيًــا إجرائيًــا" )ناتجًــا عــن القواعــد النحويــة 

العمومــي.  الفضــاء  فــي  للتموضعــات( 

وحقيــقٌ بالتذكيــر هَهُنــا، أن البينذاتيــة الحجاجيــة 

تُفهــم عنــد "هابرمــاس"، فــي ضــوء المســاواة فــي 

الــكلام والمشــاركة ممــا يُعيــد إنتــاج بشــكلٍ فعــال 

منطــق قواعــد التموضّعــات والتــي فُحصت ســابقًا. 

القانونيــة  الحداثــة،  قواعــد  كانــت  إذا  الواقــع،  فــي 

التموضعــات  بمنطــق  ترتبــط  والديمقراطيــة، 

المعقــدة التــي تُــدار تحــت نمــط "أنــا"، "أنــت"، "هــو/

ــم  ترتسِّ ثمــة  ومــن  و"هُم/هُــن".  "نحن/أنتــم"،  هــي"، 

مســاواة فــي الــكلام مقابلــة لهــا. حيــث مــن الناحيــة 

لأيِّ  تفضيــل(  )أو  امتيــاز  لأيِّ  وجــود  لا  المنطقيــة 

ــعٍ يُؤخــذ بمعــزلٍ عــن الآخــر، بــل خــاف ذلــك  تموضُّ

بتموضّــع  ترتبــط  التموضّعــات  أحــد  أن  ملاحظــة 

آخــر وبجميــع التموضّعــات الأخــرى، وهــذا إلــى مــا لا 

نهايــة وإلــى المســاواة. وفــي هــذا الصــدّد، فــإن الـــ 

"أنــا" لــن يكــون لهــا أيُّ معنى إلا مــن خلال ارتباطها بـ 

"أنــت"، بـــ "هو/هي"...إلــخ، حيــث ترتبــط بهــم علــى قــدّم 

المســاواة نفســها مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانتهــا 

كـــ "أنــا" بالطريقــة نفســها التــي يجــبُ أن ترتبــط الـــ 

"أنــت" بـــ "هو/هــي"، "نحن/أنتــم" والـــ "أنــا"، وذلــك مــن 

أجــل إعطــاء معنــى مــن ناحيــة القواعــد النحويــة. إنــه 

الأمــر نفســه يصــدُقُ علــى كلِّ التموضعــات النحويــة 

ــم ببســاطة توزيــع الــكلام علــى  والتواصليــة. حيــث يتِّ

الجميــع، فــي مســاواةٍ تامــة، وبعيــدًا علــى كونــه أمــرًا 

و"بينذاتــي"،  "واقعــي"  أنــه  بحكــم  "شــكليًا/صوريًا" 

هنــا فــي الفضــاء العمومــي باعتبــاره منبــرًا للــكلام 

والتعبيــر عــن الأصــوات.  

ة بالحق لا  ويترتــبُ علــى ذلــك، أن الــذوات المعنيَّ

يُمكنهــا التمتــعُ بالمســاواة فيمــا يتعلــق الحريــات 

بالفرديــة إلا إذا اتفقــوا علــى درجــة ومعنــى "الحريــات 

باعتبارهــا  الجانبين/الطرفيــن  كلا  مــن  الفرديــة" 

ــمَّ الحصــول عليهــا والاعتــراف بهــا،  ــات "حــق" ت حري

العمليــات  خــال  مــن  ايجابــي  بشــكلٍ  هــي،  كمــا 

المشــاركة  تدعونــا  ــة،  ثمَّ ومــن  الديمقراطيــة)3)). 

ــن علــى  البينذاتيــة إلــى النظــر فــي الكيفيــة التــي تُمكِّ

نحــوٍ فعــال المواطنيــن المســتقلين سياســيًا علــى 

(35) Jürgen Habermas. 1997. p. 135-149.
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النظّــر إلــى بعضهــم البعــض وتأكيــد ذلــك تبادليًــا 

ومؤلفــي  الديمقراطييــن  الفاعليــن  بصفتهــم 

الحقــوق. وباعتبارهــم مشــاركين فــي المناقشــات 

الأعضــاء  علــى  ــنُ  يتعيَّ فإنــه  الديمقراطيــة، 

المشــاركين فحــص بــكلِّ حريــة إذ مــا كان الاقتــراح 

ــرٌ بالإقــرار بحكــم  ــه جدي ــقترح علــى أن ــاري، المـُ المعي

ــن اعتبــاره علــى هــذا النحــو  أنــه مقتــرح صالــح، أو يمكِّ

وإلــى هــذه الدرجــة مــن الصلاحيــة.

البينذاتيــة  بخصــوص  أيضًــا،  نُذكــر  دعونــا 

الحجاجيــة التــي تُفهــم الآن باعتبارهــا تنظيــم ذاتــي 

أنــه  علــى  تفســيره  ــم  يتِّ الأمــر  هــذا  فــإن  إجرائــي، 

معارضــة لــكل امتيــاز وتغاير/تبايــن. وهــو متــروك 

عناصــر  تغــدو  أن  أجــل  مــن  الفاعلــة  للجهــات 

 ،la liberté de paroleالــكلام فاعلــة لصالــح حريــة 

 la liberté الحريــة الدينيــة ،la tolérance التســامح

religieuse )الالحاديــة واللا-أدريــة(، حريــة الصحافــة 

 conscience وحريــة الضميــر la liberté de presse

...إلــخ. بمعنــى آخــر، فمــن خــال حمايــة حريــة الــكلام 

والتســامح ...إلــخ، فــإن هــذا هــو الاعتــراف علــى أننــا 

ــل "هــو وهــي" بالنســبة للآخريــن اللذيــن  دائمــا نُمثِّ

ينضمــون إلــى الاســتقلالية الذاتيــة لـــ "الجميــع". هــذا 

ــن تجســيدهُ فــي المفهــوم الحداثــي للحــق  مــا يُمكِّ

عبــر التأكيــد علــى "الحقــوق الأساســية الناتجــة عــن 

التطــور، المســتقل سياســيًا، للحــق إلــى أقصــى حــد 

المتســاوي  للفعــل  الذاتيــة  الحريــات  مــن  ممكــن 

بالنســبة للجميــع")3))، ومــع الارتبــاط المنطقــي الذي 

يُؤكــد علــى "الحقــوق الأساســية الناتجــة عــن التطور، 

المســتقل سياســيًا، لوضــع عضــو مــا فــي جمعيــة 

(36) Ibid., p 139 (italique par Habermas).  

تطوعيــة مــن الشــركاء الاجتماعييــن القانونييــن")3)).

مــن المؤكــد، أن الكلمــات المفتاحيــة فــي هذيــن 

ــر قــدرٍ  الاقتباســين، والمطلــب الــذي ســيحظى بأكب

مــن المقاومــة )وإعــادة الكتابــة، إن لــم يكــن أيضًــا 

مناورات للانعطاف( هي عبارة "مســتقل سياســيًا" 

والتــي تكــررّت مرتيّــن. وهــي الفكــرة الأساســية التــي 

رافقــتْ الأنــوار les Lumières والتــي كونــتْ الفكــرة 

الحديثــة للتشــريع الذاتــي علــى أنــه وجــبَّ أن يكــون 

الشــعب "مُربيًــا" مــن الأعلــى، مــن قِبــل النخــب أو 

حتــى مــن قبــل قــوى )مــن المفتــرض( أنهــا خيّــرة. 

يُجســد "جــون جــاك روســو")3)) بطريقــةٍ مثاليــة هــذا 

الاتجــاه الاســتبدادي )والنخبــوي( للغايــة –بعــد أن 

الجمهوريــة  تشــكيل  فــي  حاســمًا  تأثيــرًا  مــارس 

خــال  مــن  الفرنســية-  الطريقــة  علــى  القاريــة 

الســيء،  للرجــل  بالفطــرة  الجيــد  الرجــل  مواجهــة 

وبالتالــي أيضــا إلــزام النخــب بســلطة تربيــة و"إعــادة 

تربيــة" الرجــل الســيء لصالــح المجتمــع، حتــى يغــدو 

صالحًــا فيغــدو "مواطنًــا")3)). يترتــبُ علــى ذلــك، أن 

ــع  الدولــة –وبالتحديــد نُخبهــا- تجــدُ نفســها فــي موضِّ

أثنــاء  التربيــة،  ممارســة  أثنــاء  "المـُــعلم/السيد" 

ممارســة التباين/التغايــر إزاء مــا يجــب التفكيــر فيــه، 

ــرًا وعــادلًا.   مــا يجــبُ أن نأملــهُ، ومــا يجــبُ اعتبــاره خيّ

فضــلًا عــن ذلــك، فــإن التربيــة أو حتــى "إعــادة 

عبــاءة  ترتــدي  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  التربيــة" 

لهــا.  معنــى  لا  دســتورية(  حتــى  )أو  "ديمقراطيــة" 

(37) Ibid. Notons que le terme « sociétaire » pouvait ici 
plus adéquatement être traduit par «cosociétaire».  

(38) Jean-Jacques Rousseau. 1992. Du contrat social, 

(39) Voir Josiane Boulad-Ayoub (dir.). 1996. Former un 
nouveau peuple? : pouvoir, éducation, révolution, 
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ذلــك أن كل مــن يــوّد أن يُربــي أو يُعيــد التربيــة يضــع 

نفســه فــي موضــعٍ أرســتقراطي )حتــى لا نقول عليه 

موضّــع أوليغارشــي( وبالتالــي يُعيــد إنتــاج مــن حيــث 

المبــدأ ديمقراطيــة مناهضة لهــا والتي تُجذر التطور 

الديمقراطــي، إن لــم تعمــل لصالــح/ لفائدة "نقائص 

الديمقراطيــة" أو فــي أســوء الأحــوال الســخرية مــن 

ــارٍ ديمقراطــي. ومــن ثمــة يمكــن القــول، إن  أيِّ اعتب

مناســبٍ  وبشــكلٍ   ،»paternalisme« "أبــوة"  كل 

أكثــر، كل "أمومــة" »maternalisme« اليــوم، تُخاطــر 

ــي فــي تشــكيل  ــى الاســتقلال الذات بجلــب العنــف إل

الــرأي والإرادة مــن أجــل خدمــة قِــوى التغاير/التبايــن 

)وقــد يكــون أســوء مــن ذلــك(.  

إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، فــإن "الحريــات 

المذكــورة  الدســتورية(  الحريــات  )أو  الأساســية" 

أعــاه، هــي متطلبــات لازمــة للتنظيــم الدســتوري 

الفضــاء  فــي  الإجرائــي(  الذاتــي  )وللتنظيــم 

ــة  العمومــي، وقبــل كل شــيء هــي متطلبــات حيوي

بمقدورهمــا  يكــون  وإرادة  رأي  تكويــن  أجــل  مــن 

تحســين، قــدر الإمــكان، العمليــات الديمقراطيــة. 

وفــي الواقــع، فــإن الديمقراطيــة لا تجــد شــرعيتها 

إلا مــن خــال مواردهــا الخاصــة، ممــا يعنــي، وفقًــا 

لـــ "هابرمــاس"، أن الديمقراطيــة لا تنتهض/تعتمــد 

وعلــى  الأنــوات  –علــى  الديمقراطييــن  علــى  إلا 

قواعــد التموضّعــات- كمــا أنــه يجــب علــى هــؤلاء 

العمليــة  الممارســة  خــال  مــن  الديمقراطييــن 

حريــة  التســامح،  الــكلام،  حريــة  مســؤولية  تولــي 

ــن )وحريــة الإلحــاد/ اللاأدريــة(، حريــة الصحافــة  التديُّ

والضميــر، وذلــك مــن أجــل دعــم "التربيــة الذاتيــة" 

بشــكلٍ متبــادل. مــا يأتــي بعــد شــرعية الحريــات )أو 

الحقــوق الأساســية( تنوجــد شــرعية الديمقراطيين 

اللذيــن جعلــوا مــن المشــروع الحديــث للشــرعية 

الخــاص.  مشــروعهم  والدســتورانية 

حســب "هابرمــاس"، فــإن الهــدف مــن البينذاتيــة 

الحجاجيــة يتمثّــل فــي إنتــاج أو علــى الأقــل "الســعي" 

إلــى بلــوغ "الإجمــاع". فضــلًا عــن ذلــك، لمــاذا الســعي 

إلــى هــذا الأفــق مــن "الإجمــاع" بينمــا يعلــم الجميــع 

المتعلقــة  المســائل  عــن  المنــال  بعيــدُ  أنــه  جيــدًا 

بالتشــريع والدســتورانية فــي مجتمــعٍ حديــث متجــزأ 

مــن  أليــس  التجريبيــة،  الناحيــة  مــن  ومنقســم؟ 

فــي  دائمًــا  يوجــد  أنــه  بــكل وضــوح  التأكيــد  الأفضــل 

المجتمعــات الحديثــة فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية، 

بشــكل  ولا  بمحتــوى  لا  أبــدًا  يقبلــوا  لــن  أشــخاصٌ 

حتــى  والدســتور( ولا  التشــريع  )مثــل  "الحــق"  أدوات 

بالعمليــات الديمقراطيــة؟ بــل إن الوضــع أســوأ فــي 

مجتمعــاتٍ أخــرى! والحــق، أن "الســعي لبلــوغ الاجماع" 

التجريبيــة،  أبــدًا فــي مثــل هــذه الاعتبــارات  يكمُــن  لا 

ولكــن حســب "هابرمــاس" فــي الاعتــراف، بـــ "النســبية"، 

وقابليــة العــودة للحالــة الأولــى، لأيِّ ترتيــبٍ حديــثٍ فــي 

مجــال التشــريع والدســتورانية، وعلــى دعــم الشــرعية 

للأقليــات  تمنــح  التــي  )والمســاواة/القانونية( 

"الدفــاع"  بخصــوص  الأمــر  وللمعارضة–)وكذلــك 

و"الأغلبيــة"(- بهــدف تغييــر أو حتــى تعديــل واحــدة مــن 

الأدوات مثــل الأخــرى حتــى يُزعــم أنهــا "حــق". 

فــي الواقــع، حســب "هابرمــاس"، فــإن مســألة 

جهــة  مــن  لدينــا  مــزدوج:  وضــعٍ  ذاتُ  "الإجمــاع" 

مســألة تكويــن الــرأي والإرادة مــن خــال العمليات 

الخطابيــة والتواصليــة، ومــن جهــةٍ أخــرى، مســألة 

ولكــن  المنشــود،  الهــدف  باعتبــاره  الاجمــاع 
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فــي  كُليًــا  تحقيقــه  ــن  يُمكِّ لا  أنــه  المؤســف  مــن 

جهــة  مــن  لدينــا  وباختصــار،  الحديــث.  المجتمــع 

الدســتور  يُمثلهــا  )التــي  المشــروعة  الشــرعية 

والتشــريع(، ومــن جهــة أخــرى، الشــرعية القانونيــة 

ــادد بيــن الحــق والديمقراطيــة(.  )التــي يُمثلهــا التن

ولنفتــرض هَهُنــا أنــه إذا كان الهــدف المتوخــي 

فإنــه  "الإجمــاع"  إلــى  التوصــل  فــي  يتمثــل  بلوغــه 

المجتمــع  فــي  بســهولة  غيابــه  ملاحظــة  يمكــن 

الحديــث. ويتجلــى غيــاب "الإجمــاع" مــن خــال حقيقــة 

دة، آراء ومصالــح متعددة  مفادهــا وجــود رؤى مُتعــدِّ

للمتحدثيــن، المحاوريــن، والمجموعــات اللذيــن، مــن 

خــال أصواتهــم، يؤكــدون علــى "أنواتهم/ذواتهــم". 

وحينمــا لا يكــون هنــاك "إجمــاع"، فإنــه من المشــروع 

ببســاطة أن يقــول أيَّ شــخص وأيَّ مجموعــة مــن 

الأشــخاص )والمصالــح( عــن ذلــك علانيــة )علنًــا( 

للفضــاء  اســتخدامهم  المشــروع  مــن  إنــه  كمــا 

الرســمي  الطابــع  إضفــاء  أجــل  مــن  العمومــي 

لتذمرهــم أو معارضتهــم. ومنــه، لا وجــود لأيّ شــيء 

الــرأي  تكويــن  عمليــة  أن  حقيقــة  مــن  دراماتيكــي 

والإرادة لــم يُكتــب لهــا النجــاح فــي إنتــاج "الإجمــاع"، 

أنتــج  قــد  الأغلبيــة"  "إجمــاع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ترتيبًــا دســتوريًا وتشــريعيًا )شــرعي وقانونــي(، فــإن 

معارضــة هــذا الإجمــاع هي أيضًا )شــرعية وقانونية( 

بطريقتهــا الخاصــة. ومــن ثمــة، يتماشــى أحدهُمــا 

–ينبغــي  "مُؤسّسًــا"  باعتبــاره  أحدهُمــا  الآخــر،  مــع 

احترامــه ضمــن إيجابيــة القانــون والدســتور- والآخــر 

باعتبــاره "شــرعيًا وقانونيًــا"، حيــثُ يُؤكــدان معًــا علــى 

الــذي  والديمقراطيــة"  لـ"الحــق  الحديــث  المفهــوم 

ر المعارضــة والمعارضيــن. يقبــل ويُقــدِّ

فــي هــذا المعنــى، فإن "الشــرعية والقانونية" لا 

تعــود إلا علــى قواعــد التموضّعــات، كمــا تنعكــس 

"الأنــوات"  بيــن  الانقســام  علــى  خــاص  بشــكلٍ 

)مصالــح معينــة( علــى حســاب "نحــن القانونيــة" 

)مصالــح أخــرى(. وهــذا لا يُثيــر أيّ خــزي أو قلــق، 

ر مــن جديــد، علــى  باســتثناء أنــه يشــهد، دعونــا نُكــرِّ

د والمتنــوّع، كمــا  حالــة المجتمــع الحديــث المتعــدِّ

يشــهد علــى حقيقــة أن "الإجمــاع" المثالــي ليــس 

ــن تصــوّره لمجتمــعٍ يُبنــى علــى  ــا كمــا لا يُمكِّ مُمكنً

المشــوهة،  وغيــر  الكاملــة  الذاتيــة  الاســتقلالية 

مة لأصــوات الشــركاء الاجتماعييــن.  ــكمِّ وغيــر المـُ

 إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، ســتثبت النتيجــة 

أنــه مــن غيــر الواقعــي )والخيالــي( مواصلــة التفكيــر 

منطــق  ضمــن  الذاتــي  التشــريع  مطلــب  فــي 

بشــكلٍ  الفــرد  ينظــم  –أيــن  العضوية/الانضمــام 

)حســب  معياريًــا  أو  "شــميث"(،  )حســب  واقعــي 

"كيلســن"( إلــى مــا هــو موجــود باعتبــاره "واجــب -أن 

أو حتــى  النيو-كانطــي(،  التيــار  أفــق  يكــون" )ضمــن 

ضمــن منطــق يتألــف من تنفيذ مراقبة على الضمير 

)المراقبــة الواعيــة( أيــن يُفحــص الفــرد "أخلاقيًــا" )أي 

"مواطــن"  بصفتــه  أو  العقلانــي(  الطبيعــي  الحــق 

)الوضعيــة العاديــة أو العفويــة حســب القانونييــن(. 

إن تجانــس "الحــق والديمقراطيــة" لا معنــى لــه دون 

دة والأخــذ بعيــن  تحديــد الجهــات الفاعلــة المتعــدِّ

ــة، إن التأكيــد  ــار لإرادتهــم المتنوعــة. ومــن ثمَّ الاعتب

علــى مشــروع التشــريع الذاتــي اليــوم، يعنــي –فــي 

جملــة مــا يعنيــه- قبــول أن يغــدو الديمقراطيــون 

بشــكل حقيقــي وفعــال الجهــات الفاعلــة لـــ "الحــق 

والديمقراطيــة". وإذ مــا كانــت الأداتيــن التقليديتيــن 

217ـ "هابرلئية العودة نحو المقاربة الإجراالحق والديمقراطية: 



دُهــا مــن خــال مطلــب  لـــ "الديمقراطيــة" والتــي نُحدِّ

خــال  مــن  وكذلــك  ومفتوحــة"  حــرة  "انتخابــات 

الحــر  )أيضــا  والديمقراطــي"  السياســي  "التمثيــل 

ــم تأكيدُهُمــا وتعزيزهمــا  والمـُــستقل ذاتيًــا( حيــثُ يتِّ

هنــا، فإنــه يتضــحُ أيضًــا أن هــذا يجــبُ أن يُمــارس 

الشــركاء  مــن  وانطلاقًــا  طــرف  مــن  "تشــاوريًا" 

مســألة  تأتــي  هنــا  ومــن  ولأجلهــم.  الاجتماعييــن 
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ر مُجــددًا، علــى أن  يُدافــع التأكيــد الرابــع، ولنُكــرِّ

ــم تناولــه-أو التخلــي عنــه-  مطلــب التشــريع الذاتــي يتِّ

التــي تُعطــي "معنــى" أو  علــى مســتوى العقليــات 

"واقعًــا" لـــلديمقراطية وللحــق. فــي هــذا الســياق، 

أن تكــون شــريكًا اجتماعيًــا يتعلــم مــن خــال فعاليــة 

القواعــد  حــول  بتأكيداتنــا  هَهُنــا  )ولنذكــر  الحداثــة 

ننخــرط  النحويــة للتموضعــات( فــإن هــذا يجعلنــا 

"جميعًــا" فــي عمليــة تهــدف لفهــم وتصــوّر الحــق 

بكامــل  )نتمتــعُ  مُؤلفيــن  باعتبارنــا  والديمقراطيــة 

الاســتقلالية الذاتيــة( لهمــا. وهــذا يقودنــا إلــى اعتبــار 

تجربــة حداثــة الحــق والديمقراطيــة، أولًا، باعتبارهــا 

ممارســة للعقليــة الديمقراطيــة، وثانيًــا، باعتبارهــا 

تعتمــد علــى التعلــم مــن خــال ســرد "الآخريــن".

"الحــق  أن  علــى  الآن  نُؤكــد  وعليــه، 

وســلبًا،  ايجابًــا  تجريبهُمــا،  ــم  يتِّ والديمقراطيــة" 

ومــن  صالحهِمــا.  فــي  ــب  تصُّ عقليــة  خــال  مــن 

ثمــة، لكــي تُؤكــد ذاتــك وتُثبــت أنــك مؤلــف "للحــق" 

وتُحقِقهــا  تُطورهــا  أن  ينبغــي  و"للديمقراطيــة"، 

علــى هــذا النحــو أي باعتبــارك ممثــلًا لهمــا. لا يولــد 

أيُّ شــخص "ديمقراطيًــا" أو حتــى مُؤيــدًا لـــ "الحــق"، 

وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن ذلــك وحــده غيــر كافٍ 

علــى  ينبغــي  بــل  الانضمــام،  منطــق  لمناشــدة 

"الأنــوات" الحديثــة فهــم الأســباب الضروريــة حتــى 

يكونــوا علــى هــذا النحــو أيّ كـــ "مؤلفيــن". ودائمًــا 

حســب "هابرمــاس"، فــإذا لــم تمتلــك الديمقراطيــة 

طابعًــا فــي حــدِّ ذاتــه، فمــن خــال المــوارد الخاصــة 

بالديمقراطييــن، يُمكــن للديمقراطيــة أن تتحقــق. 

ــل،  يتمثَّ للديمقراطيــة  الكبيــر  المصــدر  إن 

اختــاروا  الذيــن  والرجــال  النســاء  فــي  ببســاطة، 

بــاب أولــى،  تنســيق حياتهــم فــي المجتمــع. مــن 

فــي  يتمثّــل  الحديــث،  للحــق  الكبيــر  المصــدر  إن 

النســاء والرجــال اللذيــن قبلــوا إخضــاع خلافاتهــم 

حتــى  أو  "أقرانهــم")4))  أحــكام  إلــى  )نزاعاتهــم( 

العقليــة  تتأكــد  هكــذا  لأنــه  "قضائهــم"؛  لأحــكام 

التــي  العقليــة  وللديمقراطيــة،  للحــق  المؤيــدة 

مــن  القضائــي"  "الحكــم  وتأســيس  وجــود  تقبــل 

طــرفٍ ثالــث، وكذلــك الأمــر ذاتــه بخصــوص "الحكــم 

الديمقراطــي".   المؤسســاتي 

إن انســجام "الحــق والديمقراطيــة"، الــذي دافــع 

الحداثــة  بعقليــة  أيضًــا  يرتبــطُ  "هابرمــاس"،  عنــه 

الديمقراطية التي تُرافق، معياريًا وواقعيًا، النساء 

هــم علــى تســوية  والرجــال فــي حياتهــم اليوميــة وتحثُّ

أو ضبــط مــا يجــب أن يتأتــى مــن "نحــن" السياســية 

)40( مــن يمتلــك الوضعيــة الاجتماعيــة والوظيفــة ذاتهــا ومــن 
يتســاوى معهــم فــي الكرامــة والحقوق...إلــخ. )المترجــم( 
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الديمقراطيــة.  العمليــات  خــال  مــن  والقانونيــة، 

الشــركاء  حكــم  علــى  الديمقراطيــة  ترتكــز  وهكــذا 

إلــى  الديمقراطيــة  عقلياتهــم  وعلــى  الاجتماعييــن 

الدرجــة التــي تجعلهــم يتعارفــون ضمــن العمليــات 

جعــل  فــي  الانخــراط  عبــر  للحداثــة  الديمقراطيــة 

حياتهــم.  أســلوب  والديمقراطيــة"  "الحــق  مــن 

كلــي  غيــاب  "هابرمــاس"  عنــد  يوجــد  فإنــه  وهكــذا 

بالنســبة  جــدًا  عزيــز  "تأســيس"  أو  "أســاس"  لأيّ 

تُجنــد  فــإن كل شــرعنة  وعليــه،  ة.  التأسيســيَّ إلــى 

مــن  الديمقراطيــة  خــارج  ة  التأسيســيَّ الخطابــات 

القانونيــة  الوضعانيــة  الطبيعــي،  الحــق  نــوع: 

الميتافيزيقيــة،  الليبيراليــة،  الديمقراطيــة،  أو 

نفســها  تُديــن  والواقعية...إلــخ،  الترســندنتالية 

ة وفــي  بنفســها مــن خــال مظاهرهــا التأسيســيَّ

أداتيًــا  شــكلًا  بخبث/بمكــر  ــد  تُجسِّ إنهــا  الواقــع 

ومــن  و"الحــق")4)).  الديمقراطيــة  عــن  وانعطافًــا 

ــة مــن أجل  ثمــة، فالأمــر عائــدٌ للعقليــات الديمقراطيَّ

ضمــان مــن أن الطابــع التبادلــي للتشــريع الذاتــي 

الحقــوق،  يخص/يتعلــق  فيمــا  بالفعــل  موجــود 

الديمقراطيــة.   والمؤسســات  الديمقراطيــة 

وفــي هــذا المعنــى، فــإن العقليــة الديمقراطيــة 

تنســجم مــع تجربــة الديمقراطيــة ذاتهــا، أيّ المــكان 

حيــث تســتطيع الــذوات المعنيــة بالحــق الاعتــراف 

والمتلقــون  الفاعلــون  المؤلفــون،  بأنهــم  بالمثّــل 

لحقوقهــم، لمعاييرهــم ومؤسســاتهم. وبهــذا فــإن 

العقليــة الديمقراطيــة تُؤكــد نفســها وتتجســد فــي 

الإمكانيــة الديمقراطيةالتــي تدعــم "الآخريــن"، مــع كل 

"الآخريــن"، وبالتالــي تتجســد فــي هيــاكل الاتصــالات 

(41) Bjarne Melkevik. 2012.  p. 111-135. 

الحيــوي  البينذاتــي  المنظــور  اقتــراح  علــى  القــادرة 

للحداثــة. وهكــذا يســتطيع  الديمقراطيــة  لســامة 

"هابرماس" الادعاء بقناعة أن "السياســة التشــاورية 

الديمقراطيــة")4))؛  العمليــة  صميم/قلــب  ل  تُشــكِّ

الاجتماعيــة  الظــروف  إلــى  ترجــع  الديمقراطيــة  لأن 

قانونــي  لمجتمــعٍ  الذاتــي  بالتشــريع  تســمح  التــي 

أخــرى:   )وسياســي(. وبعبــارة 

علــى  القائــم  الديمقراطيــة  مفهــوم  "يفتــرض 

اللا-مركــزي  المجتمــع  صــورة  المناقشــة  نظريــة 

الفضــاء  طريــق  وعــن  ذلــك،  مــع  يخلــق  الــذي 

تحديــد  لإدراك،  مخصصّــة  ســاحة  العمومــي، 

ككل.  المجتمــع  تهــم  التــي  المشــاكل  ومعالجــة 

وإذ مــا تخلينــا عــن المفاهيــم المتأتيــة مــن فلســفة 

ــة إلــى تركيــز  الــذات، فلــن نكــون بحاجــة كبيرة/ماسَّ

الســيادة، بطريقــة ملموســة خاطئــة، لــدى الشــعب، 

ولا حصرهــا ضمــن إخفــاء الكفــاءات التــي يُعرفهــا 

الحــق الدســتوري. إن "الــذات" فــي المجتمــع القانوني 

ــم امتصاصهــا مــن طــرف  ــم ذاتــه بذاتــه يتِّ الــذي يُنظِّ

التــي  )اللا-ذاتيــة(  الموضوعيــة  التواصــل  أشــكال 

ــم تشــكيل الــرأي والإرادة مــن خــال المناقشــة،  تُنظِّ

بطريقــة تُرجــح كل الحظــوظ فــي أن تكــون نتائجهــم 

 )...( )الغيــر معصومــة( معقولــة.  للخطــأ  القابلــة 

ســيادة  فــإن  الهويــة،  مجهولــة  كانــت  وإن  حتــى 

الشــعب لا تنســحب فــي الاجــراءات الديمقراطيــة 

التــي  التواصــل  لشــروط  القانونــي  التنفيــذ  وفــي 

تجعهــا ممكنــة، وذلــك مــن أجــل إضفــاء قيمــة علــى 

مكانــة ســلطتها المتولــدة عــن طريــق التواصــل")4)).

(42) Jürgen Habermas. 1997. p. 320. 

(43) Ibid., p. 326. 
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مؤسّــس  تصــور  أيّ  الديمقراطيــة  ر  تمــرِّ لا 

تنظيــم  مشــروع  يخــص  قبليًــا(  )أو  مســبقًا 

العمليــة  إلــى  تُشــير  لكنهــا  التشــريع(،  )أي  الحــق 

الديمقراطيــة باعتبارهــا الطريقــة الملائمــة لإنتــاج 

ــات  ــون. إنهــا العملي ــأدوات الحق/القان مــا يســمى ب

الديمقراطيــة التــي تُســاعد وتُرافــق المواطنيــن فــي 

مهمــة اختيارهــم، باســتقلالية ذاتيــة؛ الحقــوق )أي 

الحريــات والامتيــازات ومــا الــى ذلك(، والمؤسســات 

التــي هــي علــى اســتعدادٍ لإدارتهــا وتســييرها. ومــن 

والحقــوق  العموميــة  المعاييــر  تكتســب  ثمــة، 

التوافقــات  بفضــل  شــرعيتها  والمؤسســات 

الجهــات  كل  تواصــل  عــن  الناتجــة  العقلانيــة 

الديمقراطيــة  مــن  الشــكل  وهــذا  )الأطــراف(. 

الــذي  الديمقراطــي  الخطــاب  مبــدأ  فــي  يتلخــص 

التالــي:   النحــو  علــى  "هابرمــاس"  ده  يُحــدِّ

"إن معاييــر الفعــل هــي معاييــر صالحــة تمامًــا 

حيــث يكــون باســتطاعة/بمقدور كل الأشــخاص 

الذيــن مــن المحتمــل أن يكونــوا معنييــن بطريقــة 

فــي  مشــاركين  باعتبارهــم  الاتفــاق  بأخــرى  أو 

العقلانيــة")4)).  المناقشــات 

الديمقراطيــة  للعمليــات  الآن  متــروك  والأمــر 

التناظــري  التــوازن  ضمــان  إليهــا  يعــود  التــي 

للشــركاء الاجتماعييــن، أو بشــكل أفضــل المســاواة 

الحريــة  دعــم  خــال  مــن  وذلــك  الديمقراطيــة، 

المــكان والموقــع  مــن  للجميــع. فبــدلًا  التواصليــة 

لمفهــوم "مجســد" عــن الســيادة، ســواء كان ذلــك 

 ،la Raison العقــل ،le Peuple مــن طــرف الشــعب

"السيادة" »souveraineté«، الأمة la Nation، أو حتى 

(44) Jürgen Habermas. 1997. p. 123

ــم  الأخــاق la Morale أو الإيتيقــا l’Éthique، فإنــه يتِّ

ــة للأفــراد، حيــث يُجــرى  الآن فــرض الســيادة التواصليَّ

فهمهــا علــى أســاس وجــود شــركاء اجتماعييــن غيــر 

مجســدين واللذيــن يســتثمرون الفضــاء العمومــي 

أفضــل  الأفضــل  الحجــة  تمجيــد  إعــاء  أجــل  مــن 

بحاجــة  الديمقراطيــة  المســاواة  كانــت  وإذا  حجــة. 

"المعياريــة"  الطريقــة  علــى  الاســتقرار  إلــى  أكيــدة 

يكــون  ذلــك  الديمقراطيــة، فــإن  العمليــات  ضمــن 

الــذي  التجانــس  دومًــا مــن خــال الاحتفــاظ بعــدم 

رافــق حداثتنــا)4)).   أيضًــا وللأســف 

يقودنــا الفــرد وعقليتــه )التــي تُفهــم بمعناهــا 

"الحــق  أن مفهــوم  علــى  التأكيــد  إلــى  التواصلــي( 

تعلــم  عمليــة  باعتبــاره  يفهــم  والديمقراطيــة" 

بينذاتيــة أو باعتبــاره عمليــة تعتمــد علــى التعلــم 

انطلاقًــا مــن ســرد قصــص )روايــات( "الآخريــن". 

وهكــذا يُلاحــظ عنــد "هابرمــاس" وجــود "مشــروع 

"العيــش  ثقافــة  لصالــح  ديمقراطــي  تعليمــي" 

معًا/ســويًا بشــكل ديمقراطــي". إنــه تعليــم مــن 

أجــل الجميــع ولفائــدة الجميــع، ذلــك لأنه من خلال 

رفــض التاريخانيــة والتقدميــة )خاصــة فــي صورتهــا 

النيو-هيجيليــة(، يظّــل بوســعنا علــى الأقــل التعلــم 

مــن أخطائنــا، مــن إخفاقاتنــا، ومصائبنــا، وبالتالــي 

يتســنى لنــا التحســن والقيــام بعمــلٍ أفضــل معًــا. 

فــي هــذا الســياق، يُمكــن أن يُســتخدم المثــال ذاته 

التــي  و"الديمقراطيــة"  القانونيــة"  و"الكارثــة  لألمانيــا 

حدثــت مــن 1933 إلــى 1945 فــي تمثيــل فكــر "هابرمــاس". 

بالنســبة له، إن انســجام "الحق والديمقراطية" بالكاد 

قابــلٌ للاســتيعاب مــع موضــوع بحــث محض/خالــص 

(45) Bjarne Melkevik. 1998, p. 146-149.
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متباعــد ومجــرد، إلا ســيتِّم فهمــه علــى أنــه رســالة، 

ــر علــى حقيقــة أنــه يجــب فهــم مــا  شــغف، مهمــة تُصِّ

الــذي لــم يعمــل بشــكلٍ ملائــم تاريخيًــا واجتماعيًــا. 

يُذكرنــا "هابرمــاس" فــي مناســبات عديــدة كيــف أن 

 la démocratie de Weimar فايمــار  ديمقراطيــة 

)1918-1933( غرقــت فــي نقيضهــا )الرايــخ الثالــث مــن 

وفــي  مُميتة/قاتلــة  ديكتاتوريــة  فــي   ،)1945 إلــى   1933

ــى  ــن. وعــاوة عل ــاة الملايي ــة ابتلعــت حي ــة قانوني كارث

ــة"  ــة" و"الحق/القانوني ــك، إن المآســي "الديمقراطي ذل

فــي دول/بلــدان أخــرى وعلــى قــارات أخــرى تُؤكــد لنــا 

لــم   l’Allemagne hitlérienne الهيتلريــة  ألمانيــا  أن 

جنونهــا.  وفــي  محنتها/مأســاتها  فــي  وحدهــا  تكــن 

بـــ  "هابرمــاس"،  لـــ  الكبيــر  الانشــغال  يأتــي  ومــن هنــا 

ــروحٍ "لــن تحــدث مجــددًا"  ــا" ب "الوعــي الأخلاقــي لألماني

الإيتيقيــة  الــدروس  فهــم  فــي  خصوصًــا  ــل  والمتمثِّ

الســابقة.  والأخلاقيــة 

والفهــم  التفاهــم  يتطــور  نتعلــم؟  كيــف  لكــن 

ــة ومــن خــال إنشــاء  مــن خــال التبــادلات التواصليَّ

العديــد مــن أماكــن التواصــل التــي تســمح بالتعلــم 

تبادليًــا بمعرفــة مــا يُقــال ومــا يُروى/يُســرد. إن هــذه 

التبــادلات التواصليــة هــي التــي تُعطــي "مضمونًــا" 

للعقليــة الديمقراطيــة والتــي تســتخدم فــي توليــد 

ــى وبواســطة الحجــج. إنهــا  ة عل ــصممَّ الأحــكام المـُ

حيــثُ  "إعــان عمومــي"   ،une «publicité« "دعايــة" 

مــن  خــوف  بحريــة ودون  المواضيــع  يُمكننــا طــرح 

الانتقــام، حــول المســائل/القضايا المتعلقــة بـــ "مــا 

قمنــا بــه" فــي مقابــل "مــا يجــب أن نقــوم بــه". إنــه 

أُنمــوذج للإصغــاء والفهم/التفاهــم المفتــوح علــى 

ــم الاعــان  مصالــح و"انشــغالات" الآخريــن، حيــثُ يتِّ

للســيطرة  خاضعــة  وغيــر  صريحــة  مواضيــع  عــن 

حــول  المواطنيــن  وعــي  تُنيــر  أن  المـُــرجح  فمــن 

"مقترحــات الحــق" وامكانيــة التحقــق مــن صلاحيتها. 

ويُمكــن القيــام بذلــك فيمــا يخص ســرد تجارب 

التاريــخ حيــث يُــروى مــا الــذي فشــل فيــه ومــا الــذي 

ــم التوصّــل إليــه. إن تاريــخ مجتمــع مــا هــو  لــم يتِّ

تمامًــا كقصــة الحيــاة )العمــر( ليــس بالضــرورة 

لأنهــا  ونجاحــات؛  انتصــارات  قصــة  تكــون  أن 

وانهيــارات،  أخطــاء  إخفاقــات،  كذلــك  تتضمــن 

بقــدر  "الهــدم"  باســتطاعته  المجتمــع  أن  بحكــم 

المســتوى  علــى  وهــذا  "البنــاء"،  باســتطاعته  مــا 

الجماعــي مثــل مــا هــو علــى المســتوى الفــردي. 

حيــث يُمكــن القضــاء علــى الاســتثمار الاجتماعــي 

الرجــال والنســاء  بــه آلاف  الــذي قــام  والجماعــي 

مــن خــال توقيــع عقــد علــى بعــد خمســين ألــف 

كيلومتــر مــن هنــاك. وحيــث مــا كان هنــاك مــكانٌ 

جيــد للعيــش كان هنــاك مــكان مُنفصِــل يُقــام فيــه 

التميــز العنصــري حيــث تعيــش فيــه أقليــة منعزلــة 

  .((4())un ghetto المجتمــع  عــن 

وعليــه، يُعــد الإصغــاء )الاســتماع( بالفعــل أحــد 

أكثــر الطــرق إفــادة. ونحــن نتعلــم مــن خــال الإصغــاء 

بإمكانهــم  اللذيــن  أولئــك  الآخريــن،  تجــارب  إلــى 

ــق الســرد ســرديًا حــول وصمــة  تحسيســنا عــن طري

العــار، اللا-مســاواة، القهــر والســيطرة، الهشاشــة 

والتهميــش  العنصــري  التمييــز  والاســتغلال، 

)الاســتبعاد/الإقصاء( ...إلــخ. إن الإصغــاء إلــى كل 

ــة هــذا المصطلــح فــي الأصــل إلــى الحــي الــذي  )46( تعــود دلال
حيــث  اليهــود،  علــى  للدولــة  السياســية  الســلطات  فرضتــه 
الســكان  عــن  بمعــزلٍ  العيــش  سياســة  عليهــم  فرضــت 

)المترجــم(   العنصــري(.  )التمييــز  اليهــود  غيــر  الآخريــن 
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هؤلاء النســاء والرجال الذين لا يملكون أيّ "ســلطة" 

باســتثناء  الإدارة-  سُــلطة  ولا  المــال،  سُــلطة  –لا 

باســتطاعتهم  الــذي  الوحيــد  "ســلطتهم"  صــوت 

الديمقراطيــة.   العمليــات  لصالــح  رفعــه 

إن طريقتنــا فــي فهــم "همــوم الآخريــن" مثلهــا 

علــى  فقــط  تعتمــد  لا  التاريــخ"  "عواقــب  كمثــل 

ــل وأيضًــا بالطريقــة  ــع )الأحــداث( لوحدهــا، ب الوقائ

التــي ننظــر بهــا إلــى ذواتنــا وحــول طريقتنــا فــي تقدير 

لـــ  بالنســبة  تــمَّ ســردها.  التــي  الوقائــع )الأحــداث( 

منخرطــون،  أننــا  علــى  التأكيــد  فــإن  "هابرمــاس"، 

فكريًــا وأخلاقيًــا علــى حــدٍ ســواء، فــي خطــاب إيتيقي-

أخلاقــي مــع "بعضنــا البعــض" هــو واقعــة متكــررة 

ذاتُ أهميــة اجتماعيــة وسياســية. ضمــن المنظــور 

لقواعــد التموضّعــات، كتــب "هابرمــاس" مــا يلــي: 

")فــي حالــة( المناقشــات الأخلاقية-السياســية، 

الأجيــال  تُعتبــر  أن  فــي  ليــس  الأوّل  الرهــان  فــإن 

الســابقة مُذنبة أو معذورة، ولكن في كيفية وصول 

اليقينيات/القناعــات  بعــض  إلــى  اللاحقــة  الأجيــال 

خــال  مــن  ذلــك  ويكــون  ذواتهــم،  حــول  المؤكــدة 

ــه بســبب  ــة حــول مــا هــم علي ــة نقدي ممارســة عملي

تراثهــم. )...( ومــن خــال هــذه العمليــة النقديــة فــي 

ــاء والأحفــاد فــي أحلــك  حــدِّ ذاتهــا، ســيجد جيــل الأبن

ــل بالنســبة لهــم منفعــة  فصــل مــن تاريخهــم مــا يُمثِّ

عموميــة. إذ يتعلــق الأمــر بالنســبة لهــا فــي إلقــاء 

الضــوء علــى المصفوفــة الثقافيــة لمــوروث مُرهــق 

مــن أجــل معرفــة مــا يمكِــن ضمانــه بشــكلٍ جماعــي 

ومــا الــذي يجــب الاحتفــاظ بــه ومــا يجــب مراجعتــه 

)تنقيحــه(، فــي إطــار التقاليــد التــي شــكلت فــي ذاك 

الوقــت خلفيــة مــن الدوافــع الضــارة")4)).

الحديــث  المشــروع  أن  علــى  هَهُنــا  ولنؤكــد 

"هابرمــاس"،  لـــ  بالنســبة  و"الحــق"  "للديمقراطيــة" 

 ووفقًــا لطريقتــه الخاصــة أيضًــا، هو "مشــروع تعليمي" 

إنــه "مشــروع تعليمــي" ضخــم   .un «bildungs-projekt«

يتّســم بتعبئــة ومشــاركة الشــركاء الاجتماعييــن والذي 

 la production تــمَّ تعريفــه مــن خــال الانتــاج المفتــوح

ouverte والغيــر خاضــع للخبــرات والمعــارف الفرديــة، 

الاجتماعيــة والسياســية التــي مــن المحتمــل أن تنيــر 

وعينــا حــول الحيــاة فــي المجتمــع. إنــه إجــراء يســمح 

المهمــة  الجوانــب  صياغــة  المعنييــن  للأشــخاص 

ســويًا"،  و"العيــش  الخــاص  الذاتــي  الاســتقلال  عــن 

العموميــة.   المناقشــات  إطــار  فــي  بطريقــة ملائمــة 

ــة الناشــئة أن تقــوم  ــن للحداث ــن يُمكِ ــا أي ــة، هن وبالجمل

ــى  ــار تعاقــدي افتراضــي –فــي واقــع الأمــر عل ــى اختب عل

الضميــر العقلانــي لنخبهــا- ومنــه، فمــن الآن وصاعــدًا 

قدرتنــا،  علــى  الديمقراطيــة  صياغــة  إعــادة  تعتمــد 

إرادتنــا والتزامنــا قــدر المســتطاع لتعزيــز الديمقراطيــة 

باعتبارهــا تُمثــل بالنســبة لنــا أفقًــا لـــ "العيــش معًــا". 

نيــو- لانقســام  وجــود  لا  "هابرمــاس"،  لـــ  بالنســبة 

كانطــي هَهُنــا بيــن "مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون"، 

"الحــق"  لصالــح  والالتــزام  المشــاركة  أفــق  باســتثناء 

و"الديمقراطيــة". هنــا حيــث يُمكِــن أن يتدخــل، دون أيِّ 

ــرون  امتيــاز ودون أيِّ "فوقيــة"، مهنيــو القانــون، المنظِّ

أو الممارســون، أو حتــى "الحالمــون بالحــق )بالقانــون("، 

مــن  الأخصائييــن،  الأطبــاء  مثــل  ذلــك  فــي  مثلهــم 

خــال تعهدهــم بإجــراء تشــخيصات لحالتنــا الواقعيــة 

المتعلقــة بـــ "الحــق" و"الديمقراطيــة".  

(47) Jürgen Habermas .2005, p. 181-182 
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الخلاصة

وفــي نهايــة المطــاف، لنذكــر أن مســألة كل مــن 

"هابرمــاس"  حســب  ترتبــط  والديمقراطيــة"  "الحــق" 

بـ"إجــراءات"»procédures«، التــي علــى مســتوى الإرادة، 

ة،  والمـُــحاجَّ )التفســير(  التأويــل  المشــاركة،  الفعــل، 

تُنتــج فــي الواقــع ووفقًــا لأحــكام الشــركاء الاجتماعيين، 

ــم انتــاج الحــق والديمقراطيــة  ــة، يتِّ مُســمياتها. ومــن ثمَّ

ضمــن إطــار الحــوار، وأيضًــا ضمــن الجدليــة اللغويــة 

ــم اختزالهمــا فــي  لـ"الوقائعيــة والصلاحيــة" –دون أن يتِّ

أيِّ وقــتٍ مــن الأوقــات إلــى مُجــرد "ملاحظــة بســيطة"- 

مــن خــال انخــراط المجتمــع ككل فــي عمليــة تعلُــم 

منهمــا.  كلٍّ  فوائــد  يخــص  فيمــا  النحويــة"  "للقواعــد 

الذاتــي،  للتشــريع  الحديــث  المشــروع  إن  وبالتالــي، 

ل ويُؤكــد شــرعيته علــى  باعتبــاره شــرطًا للحداثــة، يُشــكِّ

مســتوى الأفــراد وقدرتهــم علــى الاســتثمار فــي قواعــد 

التموضّعــات التــي يُمكِــن أن تضمــن لنــا، قــدر الامــكان، 

ســيرنا علــى طريــق "الحــق والديمقراطيــة".  

وبالتالــي، فــإن مطلــب "الحــق والديمقراطيــة" لا 

يرتبــط فــي مجملــه بــأيِّ وقائعيــة، بــأيِّ حــدثٍ اجتماعــي 

أو قانونــي، أو بــأيِّ حــدثٍ "موجــود هنــاك بالفعــل"، أو 

حتــى باســتحالة إجــراء تحليــل علــى مســتوى "الكينونــة 

والمِلكيــة" أو حتــى علــى مســتوى "مــا هــو كائــن ومــا 

"الحــق والديمقراطيــة"  يكــون". إن مســألة  أن  يجــب 

و"التموضّعات/التكييفــات المتبادلــة" لمكونــات هــذا 

فيمــا  "انخــراط"  أنهــا  علــى  إليهــا  يُنظَــر   – المفهــوم 

يتعلــق بالعالــم الحقيقــي )الواقعــي( ويكــون هــذا مــن 

خــال المشــاركة التــي تتجســد مــن خــال الأعمــال، من 

خــال الفعــل، وحتــى أيضًــا مــن خــال إنتــاج مــا سنُشــير 

إليــه ومــا ســنُقدرُهُ فــي نهايــة المطــاف علــى أنــه "حــق 

ــم إنتــاج الواقــع "عمليًــا"، فــي  وديمقراطيــة". وهكــذا يتِّ

بينذاتيًــا  اســتثماره  ــم  يتِّ الأول  المقــام  وفــي  العالــم، 

مــن طــرف مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن وافقــوا 

علــى تنســيق أفعالهــم وعوالمهــم مــن أجــل خلــق مــا 

ــة". ــه "حــق وديمقراطي ــى أن ــا عل يهمهــم عمليً

لنــا  ســمحت  مــا  إذا  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن 

مــن  مختلفــة  نســخ  بانتصــار  الحديثــة  التعاقديــة 

الديمقراطيــات الأداتيــة، فــإن الأمــر يتعلــق اليــوم، وفقًــا 

الطبيعــي  القانــون  بالتخلــي عــن قيــد  "هابرمــاس"،  لـــ 

العمليــات  علــى  والمراهنــة  الإيتيقي-الأخلاقــي  أو 

ــة، فــإن الأمــر يتعلــق بقبــول  الديمقراطيــة. ومــن ثمَّ

أخيــرًا علــى أنــه لا وجــود لأيِّ مــوردٍ آخــر غيــر العمليــات 

الديمقراطيــة الحقيقيــة مــن أجــل اختيــار عمليًــا حقوقنا 

ومؤسســاتنا الديمقراطيــة وإضفــاء الشــرعية عليهــا. 

ســتحّل  ونُدركــه،  اليقيــن  هــذا  نكتســب  أن  وبمجــرد 

رة مــن أيِّ  ــل التعاقديــة الســابقة ديمقراطيــة مُتحــرِّ محَّ

شــكلٍ مــن أشــكال الأداتيــة.  
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